
} الرياض – كشـــفت مصادر يمنية مطّلعة عن 
مقترحات وصفتهـــا بالجديّة تم عرضها لحل 
أزمة اليمن، وذلك على هامش زيارة المبعوث 
الأممـــي إســـماعيل ولـــد الشـــيخ أحمـــد إلى 
العاصمة الســـعودية، وأنه تمّ عرض الوثيقة 
على الأطـــراف المعنيـــة بالأزمة لمناقشـــتها 

تمهيدا لتبنّيها كأرضية للحوار.
إلـــى أن  وأشـــارت المصـــادر لـ“العـــرب“ 
المبـــادرة الجديدة تحظى بدعـــم ومباركة من 
دول كبرى، لافتة إلى اللقاء الذي جمع السبت 
الرئيـــس اليمنـــي الانتقالي عبدربـــه منصور 
هـــادي بمســـاعد وزيـــر الخارجيـــة الأميركي 
بالإنابة ديفيد ســـاتر فيلد بالتزامن مع وجود 

المبعوث الأممي في الرياض.
وتقـــوم المبـــادرة علـــى عـــدة عناصر من 
بينهـــا إعلان وقـــف إطلاق النار لعشـــرة أيام 
من طـــرف الحوثيين والرئيس الســـابق علي 
عبداللـــه صالح لإثبات حســـن النيـــة، على أن 
يقوم التحالـــف بعدها بيومين بوقف القصف 
الجوي والعمل على إيقـــاف الحرب الداخلية 
بإرسال اللجان العسكرية التي سيتم تشكيلها 

مباشرة إلى المحاور المحددة.
ويتكون وفـــد الحكومة المعترف بها دوليا 
بممثلين عن حكومة أحمد بن دغر ومن يختاره 
الرئيـــس هـــادي، فيمـــا يتكـــون وفـــد حكومة 
عبدالعزيـــز بـــن حبتور مـــن صالـــح الصماد 
رئيس المجلس السياسي الأعلى وأعضاء من 

المجلس وعناصر أخرى ممّن يختارها.
ووفـــق المبـــادرة المســـرّبة فـــإن الوفود 
الممثلـــة لطرفي النـــزاع تغادر إلـــى الرياض 
خلال اليوميـــن الأولين من إعلان وقف إطلاق 
النـــار، وبعد ذلك تعلـــن الســـعودية بمبادرة 
خليجيـــة عربية عـــن إيقاف عاصفـــة الحزم، 
والترحيب بعقد مؤتمر ســـلام تشـــارك فيه كل 
الأطـــراف اليمنية بالداخل والخارج، وعلى أن 

تستضيفه العاصمة السعودية الرياض.
ويعمـــل التحالـــف العربـــي مـــع الأطراف 
اليمنية على تشـــكيل فريق واحـــد يتكون من 
لجـــان أربع (مدنية وعســـكرية ودبلوماســـية 
وإنســـانية) ويشـــارك فيها كذلـــك ممثلون عن 
الأمم المتحدة وســـلطنة عمان والكويت ودول 
أخـــرى ممثلـــة عـــن الجامعة العربيـــة توافق 

عليها الأطراف اليمنية.
الإنســـانية، وبشكل عاجل،  وتقوم اللجنة 
بتســـليم مرتّبات لعام كامـــل لموظفي الدولة 
القدامـــى المعتمديـــن حتى نهايـــة 2014. كما 

تنجز مســـحا وفحصا للمناطق المتضرّرة من 
الحـــرب وتقديم الدعم الإنســـاني العاجل لها، 
وتتولّـــى تحديـــد مكتب لإعادة إعمـــار اليمن، 
والدعوة لمؤتمر دولي لدعم السلام في اليمن.
وتتولـــى اللجنـــة، كذلك، تســـجيل حالات 
الدمـــار في المؤسســـات الحكومية والخاصة 
للمتضرريـــن  التعويضـــات  بـــاب  وفتـــح 
والمفقودين جـــراء الحـــرب، وتبحث أوضاع 
الســـجناء مـــن الأطـــراف كافـــة، فضـــلا عـــن 
تخصيـــص موازنة عاجلـــه تحدّدها الأطراف 
اليمنيـــة فـــي الريـــاض للـــوزارات الحكومية 
الهامـــة في صنعاء وعدن لإعـــادة عملها، ومن 

أهمها الصحة والتعليم.
وتتركز مهام اللجنة العسكرية على تثبيت 
وقـــف إطلاق النـــار، وانســـحاب المجموعات 
العســـكرية من خطـــوط التماس فـــي مختلف 
المحاور، كما تتولّى فتح كافه المعابر ومنافذ 
الحدود مع الســـعودية وسلطنة عمان بالكامل 

وعلى رأسها منفذ حرض والبقع.
وتقوم اللّجنـــة العســـكرية بدمج الجيش 
اليمني وفق خطـــة أمنية جديدة تراعي وضع 
مـــا بعد الحـــرب وتعمل على اســـتقرار المدن 
ومناطق الاشـــتباك وضبط أمـــن الطرقات في 

عمـــوم البـــلاد. وتـــدرس مقترحـــات الأطراف 
اليمنية في الاستفادة من القوات الأمنية التي 
بحوزة هذه الأطراف، مثل قوات الحزام الأمني 
ولجان المقاومة واللجان الشـــعبية، في ضبط 
الأمـــن بمختلف مناطـــق تواجد تلـــك القوات 
بمشـــاركة الجيـــش اليمني في عمـــوم البلاد، 
ويتـــم تخصيـــص موازنة لكل قـــوة على حدة 

تدفع شهريا مع الموازنة العامة للدولة.
وتتولى اللجنة تشكيل لجنة أخرى لاستلام 
السلاح المتواجد لدى الأطراف اليمنية وعلى 
رأســـها جماعة أنصـــار الله، ووضـــع جدول 
زمني بانسحاب قوات التحالف العربي لفترة 

لا تتجاوز مئة يوم من توقيع اتفاق السلام.
وتهتم اللجنة المدنيـــة، من جهتها، بفتح 
مطـــارات اليمن أمام الطيـــران وفتح الموانئ 
البحريـــة والتأكد مـــن إلغاء الحظـــر الجوي 
والبحـــري أمام الســـفن وضـــرورة إعادة فتح 
مكاتب الطيران في المدن الرئيسية في اليمن 

وشركات النقل البرية والبحرية.
وتهتم اللجنة الدبلوماسية بفحص مقرات 
البعثات الدبلوماســـية العربية والأجنبية في 
صنعـــاء وعدن لإعـــادة عملهـــا وتحديد موعد 

زمني لعودة السفارات والإعلان بذلك.

وتلـــزم المبـــادرة الأطـــراف اليمنية بعدم 
مغـــادرة الرياض إلا بعد توقيع اتفاق ســـلام 
وتشكيل حكومة وحدة وطنية لتنفيذ مخرجات 
الحـــوار الوطني خلال عشـــرة أيام من توقيع 

اتفاق السلام في الرياض.
ويتم إعـــلان جمهورية اليمـــن الاتحادي، 
وكذلـــك إعـــلان تنحّي عبدربـــه منصور هادي 
ونائبه، ويعلن الرئيس الســـابق علي عبدالله 
صالـــح اعتزاله العمـــل السياســـي والحزبي 
واســـتعداده للخروج مـــن اليمن لفترة محددة 
إذا طلب منه كون قرار بقائه وممارسته للعمل 

الحزبي قضية تتعدّى حزب المؤتمر.
وبالتـــوازي مـــع ذلك، تعلـــن دول الخليج، 
وفق المبادرة، قبول اليمن كعضو رســـمي في 
الاتحاد الخليجـــي النقدي المنتظر إعلانه في 

السنوات القادمة.
وتقتـــرح المبـــادرة تشـــكل لجنـــة دولية 
لتقديم الدعم المالي العاجل للحكومة اليمنية 
الجديدة في الاســـتفتاء على مسودّة الدستور 
الجديـــد ومشـــروع الأقاليـــم، وإعـــداد قوائم 
انتخابات رئاســـية برلمانيـــة وفق مخرجات 
الحوار الوطني خلال فترة ســـتين أو تسعين 

يوما من تشكيل الحكومة.
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أردوغان يمهد لأسلمة المجتمع بالسماح لرجال الدين بإجراء مراسم الزواج

} أنقــرة – وافق البرلمان التركي على قانون 
يســـمح لرجـــال ديـــن تعيّنهم الدولـــة بإجراء 
مراســـم الـــزواج المدني في خطـــوة تعتبرها 
المعارضة ضربـــة أخـــرى للعلمانية وحقوق 
المرأة تحت حكم الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتســـود مخـــاوف في تركيا مـــن أن تكون 
هذه الخطوة، التي تشـــرع لأســـلمة المجتمع، 
مدخـــلا للتهـــرب مـــن القانون المدنـــي ودعم 
ســـيطرة المفاهيـــم المتشـــددة علـــى الحياة 
التركية مع دعوات ســـابقة لأردوغان مناهضة 
للحرية الشـــخصية، من بينها معارضة الحق 
في الإجهاض وتناول الكحول واعتبار أن دور 

المرأة الأساسي هو الإنجاب.
ويســـمح القانـــون الجديـــد، الـــذي أقـــرّه 
البرلمـــان الخميس، للمفتين بإجراء مراســـم 
الـــزواج المدني الذي كان يتولاّه في الســـابق 

مسؤولو المجالس المحلية فقط.

وتعهّـــد حزب الشـــعب الجمهـــوري، أكبر 
أحـــزاب المعارضة، بالطعن على القانون أمام 
المحكمة الدســـتورية ”في أقـــرب وقت ممكن“ 
كما عارضه حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد 

للأكراد.
ويخشـــى معارضـــون أن يـــؤدي القانون 
الجديد إلى زيادة حالات الزواج تحت الســـن 
القانونيـــة مستشـــهدين بحالات فـــي مناطق 
ريفيـــة زوّجت فيها فتيات تحت ســـن الثامنة 

عشرة.
وقـــال أوزجور أوزيل، نائـــب رئيس حزب 
الشعب الجمهوري، إن القانون ”يمهد الطريق 
لتزويـــج قاصرات لأنه وفقا للإســـلام لا يوجد 
حدّ أدنى لســـن (الزواج) وعندما تصل الفتاة 

إلى سن البلوغ يمكن أن تتزوج“.
والزواج المدني تحت ســـن الثامنة عشرة 
غير قانوني في تركيا رغم أنه ينتشـــر تنظيم 

مراســـم زواج دينيـــة فـــي بعـــض المناطق 
الريفيـــة في البلد المســـلم الذي يســـكنه 80 

مليون نسمة.
وقال أردوغان في الأسبوع الماضي ”إنهم 
يقولون إن هذا ضد العلمانية. الكنيســـة تفعل 

ذلك في الغرب“.
وأضاف الرئيس، الـــذي تعود جذوره إلى 
الإسلام السياسي، إن القانون يهدف لتسريع 
إجـــراءات الـــزواج التـــي يجريها فـــي العادة 

رؤساء البلديات.
ويشـــترط إبراز عقـــد الزواج قبـــل القيام 
بالزواج الديني، لكن العدالـــة والتنمية تمكّن 
قبـــل عاميـــن مـــن إلغاء هـــذا الشـــرط، وبات 
بالإمـــكان عقد الـــزواج الديني قبيـــل أو بعد 
المدني. ومع المقتـــرح الجديد، يرى مراقبون 
أنه في المســـتقبل يمكـــن للمواطن التركي أن 

يختار بين الزواج الديني أو المدني.

وتفـــرض الفقـــرة الرابعة من المـــادة 237 
من قانون العقوبات التركـــي ”عقوبة الحبس 
لمدة تتراوح بين شهرين وستة أشهر لكل من 
أجرى زواجًا في إطار المراســـم الدينية فقط“. 
كما يمنع القانون المدني التركي أيضا الزواج 
بأكثر من زوجـــة، ويعاقب القانـــون الجزائي 
بعقوبات الحبس على من يجمع بين زوجتين، 
حتى وإن كانـــت الزوجة الثانيـــة قد تزوّجت 

دون تسجيل هذا الزواج في السجل المدني.
ويســـتغرب معارضـــون أتراك إقـــرار هذا 
القانون في غياب أيّ مشـــاكل تعترض الأتراك 
من الـــزواج المدني، ولا يجدون أيّ مبرّر لهذه 
المغامرة القانونية ســـوى رغبة أردوغان في 
تركيز جهاز مواز يقسّـــم الأتراك ويثير بينهم 

الخلافات حول الهوية الدينية.
وتســـاءل نائب حزب الشـــعب الجمهوري 
شـــينال صاري هان عـــن الحاجـــة لمنح هذه 

الصلاحيات بهذا الشكل؟ وقال ”هل هناك عجز 
أو عدم كفاية في البلديات أو مسؤولي الزواج 

القانوني لعمليات الزواج؟“.
ولا تســـتبعد منظمـــات حقوقيـــة أن يكون 
إقرار الـــزواج الديني هادفـــا لجعله مرجعية 
وحيدة لدى الأتـــراك، وأن تعمد الحكومة إلى 
تشـــجيع الناس على تهميش الزواج المدني، 
وهـــو ما مـــن شـــأنه أن يدفع إلـــى الاعتراف 

بنماذج مقنّعة مثل الزواج العرفي وغيره.
ولـــم تخـــف كايه أوســـلور، ممثلـــة حزب 
الشـــعب الجمهوري في البرلمـــان، في الربط 
بيـــن تفكير أردوغـــان وخططه لبنـــاء مجتمع 
إسلامي مغلق وبين تفكير تنظيم داعش الذي 
طبّق نماذج حكم عنيف في ســـوريا والعراق. 
وقالت أوســـلور ”العقلية التي أنشـــأت الدولة 
الإســـلامية يتم تداولها في تركيا أيضا ولكن 

بإصدار مختلف“.

● حزمة الحل تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية واستقالة هادي وإعلان صالح الاعتزال

مبادرة جديدة تمهد لاتفاق سلام يمني في الرياض

يييي

الفصل ما قبل الأخير 

في صنعاء
خيراالله خيراالله
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قتـــل 16 شـــرطيا وأصيـــب 13  } القاهــرة – 
آخـــرون بجروح مســـاء الجمعة في معارك مع 
مســـلحين متطرفين إســـلاميين في الصحراء 
الغربية المصرية، بحســـب حصيلة نشـــرتها 
وزارة الداخليـــة المصريـــة الســـبت. وتأتـــي 
هـــذه الحصيلة لتخفف من وقع أرقام ســـابقة 
لمصادر أمنية وطبية تحدثت عن أعداد كبيرة 

من الضحايا في هجوم الواحات.
وأوضحت الوزارة في بيان أن ”معلومات 
وردت لقطـــاع الأمـــن الوطنـــي حـــول اتخاذ 
مجموعـــة مـــن العناصر الإرهابيـــة من إحدى 
المناطـــق بالعمـــق الصحـــراوي بالكيلو 135 
بمحافظـــة الجيزة  بطريـــق أكتوبر-الواحات 
مكاناً للاختبـــاء والتدريـــب والتجهيز للقيام 
بعمليـــات إرهابيـــة (…) وفـــي ضـــوء توافـــر 
هـــذه المعلومـــات تم إعـــداد القـــوات للقيام 
بمأموريتيـــن من محافظتي الجيـــزة والفيوم 

لمداهمة تلك المنطقة“.
ونشر البيان أســـماء القتلى الـ16 وهم 11 
ضابطا وأربعة مجندين ورقيب في الشـــرطة، 
مشـــيرا إلى أن ”البحث ما زال جاريا عن أحد 
ضبـــاط مديرية أمـــن الجيزة“. وذكـــر البيان 
أيضـــا أن المواجهة أفضت إلى مقتل وإصابة 

15 من المسلحين المتطرفين.
وأثـــار الهجـــوم المنظـــم وارتفـــاع عـــدد 
الضحايا مخاوف من تأثيره على المعركة مع 
الإرهاب، وقلل من منسوب التفاؤل الذي رافق 
اتفاق المصالحة الفلسطينية ودوره في خنق 

الجماعات المتشددة.
إن ”العناصر  وقال مصدر أمني لـ“العرب“ 
الإرهابيـــة كانـــت مدججـــة بأســـلحة حديثة 
وصواريـــخ مضادة للطائـــرات وقذائف هاون 
وآر بـــي جي، وأنها قامت بـــزرع قنابل وألغام 
في الطريق المؤدي إلى المنطقة الجبلية التي 

يستقرون فيها بصحراء الواحات“.
وأشـــار المصدر إلـــى أن الهجـــوم عكس 
مدى تمرّس الإرهابيين فـــي القتال وتدريبهم 
على مثل هـــذه المواجهات وحجم التســـليح 
الذي كان بحوزتهم ودرايتهم الكاملة بدهاليز 

المنطقة ومخابئها.
وتكشـــف طبيعة المنطقة التي دارت فيها 
المعركة الدامية هوية المجرمين وهي منطقة 
تقـــع بين محافظتـــي القاهـــرة والفيوم وعلى 
طريق يـــؤدي إلى الواحـــات البحرية الواقعة 
في وســـط صحراء مصـــر الغربية والمربوطة 
بطرق وعرة بصحراء ليبيا تفضي إلى منطقة 

الجفرة ودرنة في ليبيا.
وتفيـــد المعلومـــات التي حصلـــت عليها 
”العـــرب“ أن منطقة تمركـــز الإرهابيين تعتبر 
معســـكر تدريـــب وتبـــادل وانتقـــال عناصـــر 
وأســـلحة ثقيلـــة تأتي من الجماعـــات الليبية 
لتكـــون نواة لهجمات تثير البلبلة في القاهرة 

ومناطق أخرى حولها.

الداخلية المصرية تخفف 

من وقع هجوم الواحات
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} الرباط – استدعى المغرب سفيره بالعاصمة 
الجزائرية للتشـــاور بعـــد مزاعـــم عبدالقادر 
مســـاهل وزير خارجيـــة الجزائر ضد المغرب 
وصفتها الخارجية المغربية بـ“اللامسؤولة“.

الخارجيـــة  الشـــؤون  وزارة  وأبلغـــت 
والتعـــاون الدولي المغربيـــة القائم بالأعمال 
في ســـفارة الجزائـــر بالربـــاط بـ“الطابع غير 
المسؤول والصبياني للتصريحات الخطيرة“ 
لمســـاهل حول  السياســـة الأفريقية للمملكة 

المغربية.
وأكـــدت وزارة الخارجية المغربية على أن 
المبـــادرات الناجعة والجهـــود الكبيرة التي 
تقوم بها المملكة لمحاربة الاتجار بالمخدرات، 
بما فيها بالأســـاس المؤثرات العقلية القادمة 
من الجزائر، معروفة بشكل كبير على الصعيد 
الدولـــي وتعترف بهـــا المؤسســـات الدولية 

المتخصصة.
وأوضح شـــرقي خطري المديـــر التنفيذي 
والأبحـــاث،  للدراســـات  الجنـــوب  لمركـــز 
لـ“العـــرب“، أن تصريحات مســـاهل تدخل في 
نطاق حســـابات جديـــدة في آليـــات التعاطي 
مع المســـائل الدبلوماســـية منذ زيارة رئيس 
مدفيديـــف للرباط  الروســـي دميتري  الوزراء 
واعتبـــار الـــدول الأوروبيـــة المغـــرب بوابة 
أفريقيـــا مما يخـــدم موقف قضيـــة الصحراء 

المغربية.

وأعلن مكتـــب الأبحاث القضائيـــة، بداية 
الشـــهر الحالـــي، عـــن تفكيـــك شـــبكة اتجار 

بالمخدرات.
وقـــال نوفل بوعمـــري، المحامي والخبير 
فـــي ملـــف الصحراء، إن ”اســـتدعاء الســـفير 
المغربي هو رد فعل دبلوماســـي يلائم طبيعة 
التصريحـــات اللامســـؤولة لوزيـــر خارجيـــة 

الجزائر ضد المغرب وشعبه“.
البنـــوك  نجاحـــات  إن  مراقبـــون  وقـــال 
المغربيـــة بأفريقيـــا والمهـــام التنموية التي 
تقـــوم بهـــا في القـــارة هي ما أزعـــج الجزائر 
وحلفاءها. وأكد هؤلاء أن شـــراكات مجموعة 
”التجاري وفا بنك“ مع العديد من المؤسســـات 
المحليـــة والدولية للعمل بـــدول أفريقية خير 
دليـــل على أن ادعـــاءات الجزائـــر ”فارغة ولا 

تستند على أي دليل“.
وزعم مســـاهل أن البنـــوك المغربية التي 
تســـتثمر في أفريقيا تقـــوم بـ“تبييض أموال 
تجـــارة الحشـــيش“، وأن ”الخطـــوط الملكية 
المغربيـــة لا تقوم فقط بنقل المســـافرين عبر 

رحلاتها إلى دول أفريقية“.
واعتبر شـــرقي خطري أن مـــا قام به وزير 
خارجيـــة الجزائـــر يأتـــي في ســـياق تصدير 

أزمة بلاده السياسية والاقتصادية. ففي حين 
تعانـــي الجزائر مـــن تداعيات هبوط أســـعار 
النفـــط، يعيـــش المغرب طفرة في المشـــاريع 
الاستثمارية بالإضافة إلى أهمية المملكة على 
مستوى القارة الأفريقية خصوصا بعد تحسن 

العلاقات المغربية الموريتانية.
المغربيـــة إن ”هـــذه  الخارجيـــة  وقالـــت 
التصريحات، التي لا تســـتند لأي أســـاس، لا 
تمـــس بمصداقية ولا بنجاح تعـــاون المملكة 
المغربيـــة مع الـــدول الأفريقيـــة والذي حظي 

بإشادة واسعة من هذه الدول“.
وأضافـــت أن ”هـــذه المزاعـــم والأكاذيب 
إخفـــاء  أو  الإخفاقـــات  تبريـــر  يمكنهـــا  لا 
المشكلات الحقيقية الاقتصادية والاجتماعية 

والسياسية لهذا البلد (الجزائر)“.
وأكـــد نوفل بوعمـــري أنها ليســـت المرة 
الأولى التي يعمد فيها مســـؤولون جزائريون 
إلى افتعال أزمات دبلوماســـية مـــع المغرب، 
كلمـــا ارتفعت أصوات داخلية تنادي بالتغيير 
والإصلاح السياســـي والاقتصادي، خصوصا 
أن الجزائر تعيش توالي الأزمات الاجتماعية.

وأشـــارت الخارجيـــة المغربيـــة إلـــى أن 
”الانخـــراط لفائـــدة أفريقيا لا يمكـــن اختزاله 

في مجرد مســـألة إمكانيات مالية، وإلا لحققت 
الجزائـــر بإيراداتها النفطيـــة نجاحا في هذا 
الصـــدد، بـــل إن الأمر يتعلـــق برؤية واضحة  
تؤمن بالدول والشعوب في أفريقيا وتستثمر 

في مستقبل مشترك إلى جانبها“.
وشـــدد شـــرقي خطري علـــى أن الحكومة 
الجزائرية تحاول أن تعيد سياساتها السابقة 
انطلاقـــا مـــن التذكيـــر بالعشـــرية الســـوداء 
وفـــي نفس الوقـــت إثارة مشـــكلات مع الجار 
المغـــرب كخارطة عمل لمرحلة ما بعد الرئيس 

الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة.
وأدان المغرب الافتراءات الباطلة للجزائر، 
التـــي تنم عن مســـتوى غير مســـبوق من عدم 
المســـؤولية فـــي تاريـــخ العلاقـــات الثنائية. 
وأشـــارت وزارة الخارجية إلى أن تصريحات 
مساهل تتزامن مع الجولة الإقليمية للمبعوث 
الأممي إلى الصحراء المغربية هورست كولر، 
وأيضا مع التحضيرات لقمة الاتحاد الأوروبي 

وأفريقيا القادمة.
وقـــال نوفـــل بوعمـــري إن موقـــف كولـــر 
المتـــوازن كان واضحا فـــي تصريحاته خلال 
زيارته لمخيمات تندوف. وأكد أن المسؤولين 

الجزائريين لم ترضهم تصريحات كولر.

} الجزائــر – أعاد الحضـــور اللافت لأعضاء 
حكومة أحمد أويحيى في الندوة الاقتصادية 
التـــي نظمهـــا منتدى رؤســـاء المؤسســـات 
الحديث مجددا عن التحالف المثير للجدل بين 
السياســـة والمال في الجزائر. وظهر توافق 
واضح فـــي مداخلات الوزراء ورجال الأعمال 
حول راهن ومســـتقبل البلاد في ظل إكراهات 
الأزمة الاقتصادية، مما يشير إلى تحالف بين 
الطرفين يمهد الطريق لاستحقاقات مهمة في 

المستقبل.
وباتت جهات نافذة في الســـلطة لا تنظر 
بعيـــن الرضـــا والاطمئنان لنشـــاط وخطاب 
رئيس الوزراء، وهو ما تجلى في تســـريبات 
أخيـــرة تحدثـــت عـــن تعديل حكومـــي يكون 
رســـالة تحذير أولى لأويحيـــى رغم التخفي 
وراء تقليص ودمج حقائب وزارية. وسارعت 
رئاســـة الوزراء، في بيـــان مقتضب، إلى نفي 

نيّة القيام بأي تعديل حكومي مرتقب.
أخبـــار  مـــع  أويحيـــى  تفاعـــل  وألمـــح 
التعديـــل الحكومي إلى قلق غيـــر معلن لديه 
حـــول مســـتقبله علـــى رأس الحكومـــة وفي 
الســـلطة عموما، لا سيما في ظل توسع رقعة 
الانتقادات له مـــن مختلف الجبهات. وجاءت 
آخر الانتقـــادات مـــن جهاز الاســـتخبارات، 
إذ رفـــع تقريـــرا لرئاســـة الجمهوريـــة حول 
تداعيـــات محتملـــة لخطاب رئيـــس الوزراء 

على الاســـتقرار الاجتماعـــي. وطلب الجهاز 
من رئاسة الجمهورية القيام بفحص وتحليل 

خطابات رئيس الوزراء.
وأعلـــن أويحيـــى عن اســـتعداد حكومته 
لإطـــلاق خطة عمل في الأيـــام القليلة القادمة 
بالتنسيق مع تنظيم رجال الأعمال، لمواجهة 
أعباء الأزمـــة الاقتصادية. وأعاد هذا الإعلان 
الحديـــث عن غيـــاب الإجماع فـــي أعلى هرم 
السلطة بشأن التحالف بين السياسة والمال 
في الجزائـــر، الذي أطـــاح برئيـــس الوزراء 
الســـابق عبدالمجيد تبون. وتتحدث أوساط 
واســـعة في الجزائـــر عن نفوذ كبيـــر للوبي 
رجال الأعمال في دواليب الســـلطة ومفاصل 

القرار.
وتثير رســـائل التخويف التـــي يعتمدها 
رئيس الوزراء جدلا في البلاد، إذ خلقت حالة 
غير مسبوقة من الإحباط والقلق لدى الشارع 
الجزائري. وذهبت بعض القراءات إلى القول 
إن خطاب أويحيى ســـاهم فـــي تفاقم ظاهرة 
الهجرة السرية خلال الأسابيع الأخيرة، حيث 
تتـــداول وســـائل الإعلام المحلية وشـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي صورا وتســـجيلات 
لعشـــرات المهاجريـــن غيـــر الشـــرعيين من 

مختلف الأعمار ومن بينهم نساء وأطفال.
وقال مصدر مقرب من رجل الأعمال النافذ 
علي حداد، فـــي حديث مقتضب مع ”العرب“، 
عن دور الرجل في الإطاحة بتبون إنه ”شـــيء 
ســـهل وبســـيط، فهو (علي حداد) كل شيء“. 
ويدل هـــذا الأمر على نفوذ حـــداد في مواقع 
القرار وتأثيـــر اللوبي الذي يمثله في توجيه 
سياســـات البلاد، لفائدة مصالح المنتسبين 

لمنتدى رؤساء المؤسسات.
وأبدى أويحيى، منـــذ تعيينه في منصب 
رئيـــس الـــوزراء، ليونـــة تجاه لوبـــي رجال 
الأعمـــال المقرب من الســـلطة، إذ بادر بإلغاء 
قـــرارات اتخذهـــا ســـلفه وتتعلـــق خاصـــة 
بالعقـــارات الصناعية والزراعية ولفت النظر 

الموجه لمجمع علي حداد.
وأعلن رئيس الوزراء، الأسبوع الماضي، 
عن خطة حكومية تتكون من عشـــرة إجراءات 
تهـــدف للخـــروج باقتصاد البـــلاد من الأزمة 

التي يتخبط فيها منذ أكثر من ثلاث ســـنوات 
بســـبب تهاوي أســـعار النفط في الأســـواق 
الدولية. وترتكـــز خطة أويحيى على توظيف 
التمويل غير التقليدي في بعث تنمية محلية 

وتشجيع الاستثمارات الحكومية.
ويـــرى مراقبـــون أن الإعلان الذي كشـــف 
عنه أويحيى، خلال مشاركته في ندوة منتدى 
رؤســـاء المؤسســـات، حمل رســـالة تتضمن 
توافقا ضمنيـــا بين الحكومـــة ولوبي رجال 
الأعمال على التفـــرد بتنفيذ التصورات التي 
يحملهـــا برنامـــج الحكومة رغـــم المخاوف 
والانتقـــادات لتحالـــف سياســـي مالـــي في 
هرم الســـلطة يتـــم فيه تبـــادل المصالح بين 
مـــن  الفرضيـــة  هـــذه  وتتغـــذى  الطرفيـــن. 
طموحـــات أويحيى الجامحـــة لخلافة رئيس 
البلاد عبدالعزيز بوتفليقة مقابل بحث رجال 
الأعمال عن مراكز قوة في مؤسســـات الدولة. 
وحســـب أويحيى فإن الخطة تتضمن إنعاش 

الاســـتثمار العمومي خلال العام المقبل، من 
خـــلال رصد مبلغ يزيـــد عن 40 مليـــار دولار 
بزيادة تفوق عشـــرة مليـــارات دولار مقارنة 
بالعام الجاري. كما تشـــمل الخطة رصد دعم 
مالي مكثـــف لقطاع الزراعة الـــذي تم إقراره 
في 2009، وتوقف لاحقا بسبب الأزمة المالية 
خلال الســـنوات الأخيرة. كما يرتكز برنامج 
أويحيـــى على تخفيف عبء ديون الدولة لدى 
مؤسسات اقتصادية عمومية من بينها شركة 
المحروقات ”ســـوناطراك“ وشـــركة الكهرباء 
والغاز ”ســـونلغاز“، حيث سيتم توفير مبالغ 
هامة من السيولة الناجمة عن طبع كتل نقدية 
جديـــدة تخصص للقروض البنكية الـموجهة 

للاستثمار.
وتحتوي خطة أويحيى أيضا على إعادة 
تفعيل صندوق الاستثمار الحكومي والإبقاء 
علـــى كل تدابيـــر دعم الاســـتثمار وتخفيض 
نســـب فوائـــد القـــروض البنكيـــة الموجهة 

للاســـتثمار. كمـــا تتضمن الخطـــة إنجاز 50 
منطقـــة صناعية جديدة فـــي أجل أقصاه عام 
واحد تخضع للمســـؤولية الـمباشـــرة للولاة 
(مســـؤولي المحافظـــات)، مع إقرار تســـيير 

لامركزي لهذه العملية.
 وســـيتم إقـــرار لامركزيـــة كل عمليـــات 
وإجـــراءات الاســـتثمارات بشـــكل أكبر على 
ســـواء  (المحافظـــات)  الولايـــات  مســـتوى 
تعلق الأمـــر بالإجـــراءات الإداريـــة المحلية 
أو بالحصـــول علـــى العقـــار الصناعـــي، مع 
الـــلازم  المحلـــي  للإنتـــاج  الأولويـــة  منـــح 
لمختلف المشـــاريع الحكوميـــة (مواد البناء 

والتجهيزات المنتجة محليا وغير ذلك).
وقـــال رئيس الوزراء بـــأن خطته تتضمن 
أيضا اللجوء إلـــى المناقصات الوطنية فقط 
لإنجـــاز المشـــاريع العموميـــة، حيث يصبح 
اللجوء إلـــى المؤسســـات الأجنبيـــة إجراء 
اســـتثنائيا فقط. كما تشـــمل الخطة تقليص 
حجم الـــواردات والـمحافظة على احتياطات 
الإنتـــاج  تمكيـــن  وكذلـــك  الأجنبـــي،  النقـــد 
والـمؤسسات المحلية من استعادة مكانتهما 

في السوق الجزائرية.
وأثـــار إعـــلان أحمد أويحيـــى عن خطته 
أمـــام منتدى رؤســـاء المؤسســـات في حين 
أخفاهـــا عن المؤسســـات الرســـمية، خاصة 
البرلمان أثناء عـــرض برنامج حكومته لنيل 
ثقـــة النواب، تســـاؤلات تعزز الشـــكوك التي 
تؤرق الأوســـاط السياســـية وحتى الرسمية 
منها حول عودة التحالف السياسي- المالي 

إلى الواجهة.
وتـــرى مصـــادر سياســـية أن توجهـــات 
أويحيى الأخيرة أصبحت تهدد استمراره في 
منصبه علـــى رأس الحكومة بعد الانتخابات 
المحلية المقررة في 23 نوفمبر القادم، إذ أنه 
فتح جبهات متعددة على نفسه. وتقول نفس 
المصـــادر إن أويحيى قد لا يكفيه الاســـتناد 
إلى رجـــال الأعمال لمواصلـــة مهمته في ظل 
عدم إجماع هرم السلطة على شخصه، خاصة 
بعد تحذيرات الاستخبارات من خطر خطاب 
الرجل على الاســـتقرار الاجتماعي ومبالغته 

في سياسة التخويف والإحباط.

دبلوماسية الجزائر ينسفها تصريح لا مسؤول ضد المغرب

عودة تحالف الحكومة مع رجال الأعمال توسع رقعة المخاوف في الجزائر

سياسة

صورة تكذب المزاعم

التركيز على تحقيق الأهداف

ــــــر  وزي تصريحــــــات  ــــــاط  الرب اســــــتنكرت 
مســــــاهل  عبدالقادر  الجزائري  الخارجية 
ــــــي حــــــاول مــــــن خلالها التشــــــكيك في  الت
جهود الســــــلطات المغربية فــــــي التصدي 
لجرائم الاتجار بالمخدرات. وقال المغرب 
ــــــر الأزمات التي  إن مســــــاهل حاول تصدي
تعيشها بلاده سياســــــيا واقتصاديا على 
ــــــي تعيش  حســــــاب نجاحــــــات المملكة الت
انتعاشــــــة للاســــــتثمارات بتوجههــــــا نحو 

العمق الأفريقي.

الرباط تؤكد أن استثماراتها الأفريقية ترسخ إيمانها بالدول والشعوب

تصريحات مساهل تدخل في 

نطاق حسابات جديدة منذ زيارة 

رئيس الوزراء الروسي للرباط 

واعتبار الدول الأوروبية المغرب 

بوابة أفريقيا مما يخدم موقف 

قضية الصحراء المغربية

التقارب بين الحكومة ولوبي رجال 

الأعمال يخدم طموحات أويحيى 

الجامحة لخلافة رئيس البلاد 

عبدالعزيز بوتفليقة وبساعد  رجال 

الأعمال في بحثهم عن مراكز قوة 

في مؤسسات الدولة

لمحمد بن امحمد العلوي ال ا ين

للصابر بليدي ياا

الجيش السوري يستعيد 

مدينة القريتين من داعش

الســـوري  الجيـــش  اســـتعاد   – دمشــق   {
وحلفـــاؤه، الســـبت، الســـيطرة علـــى مدينة 
القريتين في محافظة حمص في وســـط البلاد 
بعد ثلاثة أسابيع من اســـتيلاء تنظيم الدولة 
الإســـلامية عليها وفق ما نقلـــت وكالة الأنباء 

السورية.
وذكـــرت الوكالة أن ”وحـــدات من الجيش 
العربي السوري بالتعاون مع القوات الحليفة 
تعيد الأمن والاســـتقرار إلى مدينـــة القريتين 
بعد القضاء على مجموعـــات إرهابيي داعش 

التي تسللت إلى المدينة“.
وأفادت أن ”وحدات الهندســـة في الجيش 
قامـــت بإزالـــة العبـــوات الناســـفة والألغـــام 
التـــي زرعهـــا إرهابيـــو تنظيـــم داعـــش في 
والمؤسسات  والســـاحات  والشوارع  المنازل 

الحكومية“ في المدينة.
وســـيطر التنظيم علـــى المدينـــة الواقعة 
في ريف حمص الشـــرقي على أطراف البادية 
السورية مطلع الشهر الحالي إثر شنّه هجوما 
مباغتا ضد مواقع القوات الســـورية بالتزامن 
مـــع معارك عنيفة يخوضها الطرفان على أكثر 

من محور في البادية.
وبدأت القـــوات الحكومية، وفـــق ما أورد 
المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان، ”عملية 
عســـكرية في المنطقة في الساعات الأولى من 
صباح الســـبت“ قبل أن تتمكن من الســـيطرة 

على المدينة.
وقال مدير المرصد رامـــي عبدالرحمن إن 
التقـــدم حصل ”بعد انســـحاب أكثر من مئتي 
عنصر من التنظيم ليلا باتجاه مناطق البادية، 
بعدما أطبقت قوات النظام حصارا كاملا على 

التلال المحيطة بالمدينة“.
وســـيطر التنظيم المتطـــرف للمرة الأولى 
على القريتيـــن التي تعد رمـــزا للتعايش بين 
المســـلمين والمســـيحيين في وســـط سوريا 
مطلـــع أغســـطس 2015. وعمل إثـــر ذلك على 
تدمير دير أثري من القرن الســـادس الميلادي 
وإحراق عدد مـــن الكنائس. ثم تمكنت القوات 
السورية من استعادة المدينة بدعم روسي في 

بداية أبريل 2016.
وكان عـــدد ســـكان القريتين يقـــدر بنحو 
ثلاثين ألف شـــخص بينهم 900 مســـيحي قبل 
بدء النزاع الذي تســـبب منـــذ منتصف مارس 
2011 بمقتل أكثر من 330 ألف شـــخص وبدمار 
كبير في البنى التحتية ونزوح وتشـــريد أكثر 

من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
ومُني تنظيم الدولة الإســـلامية بخســـائر 
ميدانيـــة متتالية في ســـوريا على أيدي قوات 
النظام السوري المدعومة من إيران وروسيا، 
وقـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة المدعومة من 
واشـــنطن التي تمكنت الثلاثاء من الســـيطرة 
علـــى مدينة الرقـــة المعقل الأبـــرز لداعش في 

البلاد.
ولا يـــزال التنظيـــم يســـيطر علـــى أحياء 
فـــي مدينة ديـــر الزور وعلى مدينـــة البوكمال 
الحدودية مع العراق وعلى مناطق صحراوية، 

في موازاة احتفاظه بجيوب صغيرة أخرى.



} القاهــرة - أمضـــت قـــوات الأمـــن المصري 
مدعومـــة بغطاء جوي من الجيش وقتا طويلا، 
مســـاء الجمعة وصباح الســـبت، فـــي مطاردة 
مســـلحين متشـــددين بصحراء الواحات (135 
كيلومترا غرب القاهرة) إثر استهداف مجموعة 
من رجال الشـــرطة كانت فـــي طريقها للقضاء 

على خلية إرهابية.
واســـتهدف مســـلحون قوة أمنية مصرية 
قامـــت بمطـــاردة خليـــة إرهابيـــة مختبئة في 
منطقـــة صحراوية بين وادي حيتـــان بالفيوم 
ومنطقـــة الواحـــات بمحافظة الجيـــزة (غرب 

القاهرة).
وتشير مصادر أمنية إلى أن عدد الضحايا 
وصل إلى أكثر من 54 شرطيا منهم 18 ضابطا، 
رغـــم أن بيان الداخلية الســـبت قـــال إن العدد 
لم يتجـــاوز 16 وأن الهجوم أفضـــى إلى مقتل 

وإصابة 15 إرهابيا.
 وإن صحت الأرقام المعلنة، يعتبر الحادث 
ثاني أســـوأ هجوم يســـتهدف الأمن في مصر 
منذ سقوط 106 رجال شرطة في أحداث أسيوط 

الإرهابية التي وقعت في أكتوبر عام 1981.
إن  لـ“العـــرب“،  أمنـــي،  مصـــدر  وقـــال 
”الإرهابييـــن كانوا مدججين بأســـلحة حديثة 
وصواريخ مضادة للطائرات وقذائف هاون وآر 
بي جي وقاموا بزرع قنابل وألغام في الطريق 
المؤدي إلى المنطقة الجبلية التي يســـتقرون 
فيها بصحـــراء الواحات“. وأكد نفس المصدر 
أنه ســـقط من المتشددين في هذه المعركة عدد 
كبير وتمكنت الشـــرطة من إلقـــاء القبض على 

آخرين أحياء.
وأضـــاف المصـــدر، الذي طلب عدم نشـــر 
اســـمه، أن أجهزة الأمـــن قامت برصد تحركات 
هؤلاء قبل أيام بعدما ألقت القبض على 4 منهم 
فـــي القليوبية (شـــمال القاهـــرة). وأوضح أن 
الأفراد الذين تم اعتقالهم أبلغوا عن المجموعة 
كلهـــا وأماكن تواجدهـــا وأكدوا أنهـــم دخلوا 

المنطقة متسللين من الأراضي الليبية.

وأشار المصدر إلى أن قوات الأمن فوجئت 
بإطـــلاق وابل مـــن قذائف الهـــاون والـ“آر بي 
من أعلـــى أحد التـــلال الصحراوية على  جي“ 
مدرعات الأمن أثناء محاولتها اختراق معسكر 

المتشددين.
وعكســـت طريقة مواجهة أفراد المجموعة 
المســـلحة درجة تمرســـهم بالقتـــال وتدريبهم 
على مثل هذه العمليات وحجم التســـليح الذي 
كان بحوزتهـــم ودرايتهـــم الكاملـــة بالمنطقـــة 
ومخابئهـــا. وتتمثل العملية فـــي صد الهجوم 
الأمني من قبل المتشـــددين، مـــا يوحي بأنهم 
اســـتعدوا مســـبقا للمعركة منـــذ علمهم بإلقاء 

القبض على 4 منهم قبل أيام.
وصاحـــب الحادثـــة غموض بشـــأن هوية 
العناصـــر المســـلحة. وفيما قـــال البعض من 
المراقبيـــن إن حركـــة ”حســـم“ التـــي تنتمـــي 
لجماعة الإخوان مســـؤولة عـــن الهجوم، رجح 
آخـــرون فرضية أن تكون تنظيمات تابعة فكريا 

لتنظيم داعش وراء الاعتداء.
وتشـــير نوعية الاشـــتباكات وقوة العملية 
وثقل الأسلحة المستخدمة إلى أن المهاجمين لا 
صلة لهم بـ“حسم“، إذ كشفت طبيعة العمليات 
التـــي تبنتها خلال الأعـــوام الماضية عن قدرة 
تخطيطية ضعيفة وفقر في التمويل والســـلاح 
وفـــي المقابل تدير تنظيمات أخرى مثل داعش 

عمليات ذات طبيعة فوضوية وعنيفة.
وتكشـــف طبيعة المنطقة التـــي دارت فيها 
المعركة الدامية هوية المسلحين، وهي منطقة 
تقع بيـــن محافظتـــي القاهرة والفيـــوم وعلى 
طريق يؤدي إلى الواحات البحرية الواقعة في 
وسط صحراء مصر الغربية والمربوطة بطرق 
وعرة فـــي صحـــراء ليبيا تفضي إلـــى منطقة 

الجفرة ودرنة في ليبيا.
وتفيـــد المعلومـــات التـــي حصلـــت عليها 
”العرب“ بـــأن منطقة تمركـــز الإرهابيين تعتبر 
معســـكر تدريـــب وتبـــادل وانتقـــال عناصـــر 
وأســـلحة ثقيلة تأتـــي من الجماعـــات الليبية 
لتكون نواة لهجمات تثيـــر البلبلة في القاهرة 

ومناطق أخرى حولها.
وهذه ليســـت المرة الأولى التي تشهد فيها 
المنطقـــة الغربية اشـــتباكات قويـــة، إذ نفذت 
خلال عامي 2014 و2015 عدة هجمات مســـلحة 
على كمائن أمنية بمنطقة الفرفرة (جنوب غرب 
القاهرة) أسفرت عن مقتل أكثر من 28 شخصا.
ومثلـــت منطقـــة الـــوادي الجديـــد (غـــرب 
مصر) مركـــزا لعمليات إرهابية فـــي الصعيد، 
أشـــهرها هجوم علـــى حافلة فـــي المنيا أقلت 
أقباطا خلال زيارتهم لأحد الأديرة المســـيحية. 
وتهدف عمليات تنظيم داعش إلى محاولة خلق 

فـــراغ أمني من خـــلال هجمات نوعيـــة كبيرة 
ضد تمركزات أمنية، بجانب الســـعي لترسيخ 
الاستقطاب وإشاعة حالة من الاحتقان الطائفي 

عبر استهداف الأقباط.
وتبنـــى البعـــض فرضيـــة انتمـــاء خليـــة 
الواحـــات إلى تنظيم ”المرابطون“ الذي يقوده 
هشـــام العشماوي الضابط المفصول من قوات 
الصاعقة المصرية. واســـتند مراقبون في بناء 
هذه الفرضية إلـــى ما تتميز به تلك المجموعة 
مـــن قدرات قتاليـــة فائقة ظهـــرت مهاراتها من 

حصيلة أرقام ضحايا الشرطة المرتفعة.
وأشـــارت مصادر أخرى إلى انتماء الجهة 
المهاجمـــة لجماعة تطلق على نفســـها تنظيم 
”جنـــود الخلافـــة“، وهـــو تنظيـــم منفصل عن 
”ولاية ســـيناء“ لكنه ينتمي لداعش أيديولوجيا 

ويعمل بالتنسيق معها.
 وأعلن ”جنود الخلافة“ في وقت سابق عن 
مسؤوليته عن استهداف كاتدرائية في القاهرة 
ومن بعدهـــا هجوم على كنيســـتين في كل من 

طنطا والإسكندرية (شمال مصر).
وقـــال محمد صـــادق الخبير فـــي مكافحة 
الإرهاب إن عمليات داعش الأخيرة في ســـيناء 
تنطوي علـــى جملة من الدلالات، أهمها الجهاز 

المالي الضخم الذي يدير به التنظيم عملياته، 
منبها إلى تلقيه دعما ماديا كبيرا مؤخرا.

وأضاف، لـ ”العرب“، أن إمكانيات التنظيم 
وضحت فـــي ردود أفعاله التـــي تؤكد امتلاكه 
قـــدرة للتحرك علـــى جبهـــات مختلفة وصلات 
مع فصائل مســـلحة أخرى، ومســـتويات عالية 

لمقاتليه في الاشتباك والمناورة والكر والفر.
 وحســـب معلومات وردت للأمـــن الوطني 
بوزارة الداخليـــة، كان الإرهابيون في طريقهم 
لتنفيذ هجمات دموية ضد مقار أمنية وكنائس، 
بعد اقترابهم من القاهرة والجيزة عبر صحراء 
الفيوم المتاخمة لمدن وأحياء القاهرة الكبرى.
وقال ضابط بـــوزارة الداخلية، لـ”العرب“، 
إن الخســـائر في صفوف رجال الشرطة كبيرة 
لأن الهجوم تم بواســـطة 14 سيارة دفع رباعي 

بأسلحة ثقيلة. 
وقال إنه يُخشَـــى ”أن تكـــون هذه العناصر 
هربـــت بعـــد الحـــادث مباشـــرة إلـــى صحراء 
الطريـــق الغربـــي“، الـــذي يمر مـــن محافظات 
الفيوم والمنيا وبني سويف ومنه إلى أسيوط 
ثـــم عبور الحـــدود الليبية. وتابـــع ”لكن قوات 
الأمن دفعت بتعزيزات أمنية لغلق كل المناطق 

الحدودية مع ليبيا“.

وأضـــاف الضابـــط أن اختيـــار الإرهابيين 
منطقة الحادث يرجـــع إلى أنها تقع في محيط 
صحراوي بالقرب من الطريق الغربي الواصل 
بين القاهرة ومحافظات الصعيد، وهي منطقة 
لا توجـــد بها نقاط عســـكرية. وما ســـاعد على 
تقديم الدعم العسكري أن مجموعة من الضباط 
والمجنديـــن نجحـــوا فـــي الهرب عبـــر إحدى 
المدرعات، وتواصلوا مع الأجهزة الأمنية عبر 
الإشارة، ووصلت التعزيزات الأمنية بعد وقوع 

الحادث بوقت قليل.
وقال اللواء فاروق المقرحي، مســـاعد وزير 
الداخلية الســـابق إن عدم توفيـــر غطاء جوي 
للعناصـــر الأمنيـــة كان بهدف توفير الســـرية 
الشـــديدة لتكون الضربة موجهة بشكل فجائي 
للعناصر الإرهابية. وأضاف ”لكن تعودهم على 
البيئة الصحراوية ومخابئها ســـهل لهم مهمة 
اســـتهداف رجال الأمن “، لافتـــا إلى أن طريقة 
التصـــدي تدل علـــى أن خلفهم أطـــراف كبيرة 

قامت بتدريبهم بهذا الشكل.
وأوضـــح، لـ”العرب“، أن ما حدث اســـتباق 
أمني لكارثة كانت على وشـــك الوقوع بخسائر 
فادحـــة، وهـــو توجه جديـــد للأمـــن المصري 

للقضاء على المخططات الإرهابية في مهدها.

} صنعــاء – انهـــار اتفـــاق التهدئة الهش بين 
حلفاء الانقلاب في العاصمة اليمنية صنعاء مع 
معاودة الآلة الإعلامية للحوثيين الهجوم على 
الرئيس الســـابق علي عبداللـــه صالح وحزبه 
بطريقـــة غير مســـبوقة، بالإضافـــة إلى إعلان 
اتحـــاد إعلاميي حزب المؤتمر الشـــعبي العام 
بشـــكل رســـمي انســـحابهم من اتفاق التهدئة 
الإعلامية الذي وقّع في ســـبتمبر الماضي بين 

جماعة الحوثي وحزب علي عبدالله صالح.
وفي بيان صحافي، الســـبت، أعلن إعلاميو 
وناشـــطو حزب المؤتمر ”وقـــف العمل باتفاق 
التهدئة الإعلامية مـــع أنصار الله (الحوثيين) 

ابتداء من لحظة نشر البيان“.
وحمّل البيان، الذي نشـــرته وســـائل إعلام 
المؤتمر، الحوثيين مســـؤولية انهيار الاتفاق 
وقـــال إنهم لم يبدوا أيّ التـــزام بتعهداتهم في 
الوقت الذي التزم فيه نشطاء المؤتمر من طرف 

واحد فقط خلال الفتـــرة الماضية. وأضاف أن 
الالتزام ”ليـــس خوفا أو رضوخـــا للإجراءات 
القمعية التي نفذتها الأجهزة الأمنية الخاضعة 
لســـيطرة الحوثيين بحق عدد من الصحافيين 

المحسوبين على المؤتمر دون غيرهم“.
وأوضـــح البيان أن التـــزام إعلاميي حزب 
المؤتمر ونشـــطائه كان ”استجابة للتوجيهات 
تصعيـــد  أن  ولإثبـــات  للحـــزب،  التنظيميـــة 
الحوثييـــن بحـــق المؤتمر لم يكن فـــي أيّ من 
الفتـــرات الســـابقة ردة فعل لحمـــلات إعلامية 
يشـــنها محســـوبون على المؤتمر كمـــا تدّعي 

قيادات الحركة“.
واتهـــم البيـــان الجماعـــة الحوثية بشـــن 
”حملات مســـعورة ضد حزب المؤتمر وقيادته، 
وصلت إلى حدّ التخوين والملاحقة القضائية 
والاختطـــاف والاعتـــداء على عدد مـــن قيادات 

وكوادر الحزب“.
وأتهـــم البيـــان الحوثييـــن بالعمـــل علـــى 
”تقويض مؤسســـات الدولة والإضـــرار بالأمن 
والســـلم الأهلـــي وإلغاء مـــا بقي مـــن هامش 

ديمقراطي والإضرار بالمكتسبات الوطنية وفي 
مقدمتها الثـــورة والوحدة والنظام الجمهوري 
والحرية والديمقراطية“. كما دعا البيان قيادة 
حزب المؤتمر لإعادة النظر في اتفاق التحالف 
مع الحوثيين وعدم الاستمرار في منحهم غطاء 

سياسيا وشعبيا.
وفي تطور وصف بالخطيـــر انتقل الإعلام 
الحوثـــي إلـــى مربع جديـــد وصل إلـــى درجة 
التلويح صراحة باستهداف حياة علي عبدالله 
صالح. واتهم قياديو وإعلاميو الحوثيين قائد 
حراســـة الرئيس اليمني السابق، وابن شقيقه 
طـــارق يحيى، محمد عبداللـــه صالح بمحاولة 
اختـــراق الجماعـــة الحوثية وتزويـــد قيادات 

قبلية في طوق صنعاء بالمال والسلاح.
وبثت وكالـــة الأنباء اليمنية التي يســـطر 
عليهـــا الحوثيون تصريحـــا، قالت إنه لمصدر 
أمني، يفيد بإلقاء القبض على رئيس فرع حزب 
المؤتمر فـــي مديرية همـــدان التابعة لصنعاء 
في شـــارع صخر (في جوار منزل علي عبدالله 
صالح). وقال نفس المصدر إن الشـــخص الذي 
تـــم اعتقالـــه كان فـــي طريقه للقاء ”شـــخصية 
قياديـــة لكي تـــزوّده بالســـلاح لزعزعـــة الأمن 

والاستقرار“ في إشارة لطارق عبدالله صالح.
وفـــي أول ردّ على هذا الاتهـــام الذي يطال 
أبـــرز أقربـــاء الرئيس الســـابق الذين يحظون 
بنفوذ عسكري وقبلي، أصدر وزير الداخلية في 
حكومة الانقلاب اللواء محمد القوسي المقرّب 
مـــن صالـــح بيانا نفى فيـــه صحة ما نشـــرته 
وكالـــة الأنباء. وبحســـب الموقـــع الإلكتروني 
لحزب المؤتمر الشـــعبي العام استغرب مكتب 
وزير الداخلية قيام وكالـــة الأنباء بتلفيق عدد 
من التصريحات باســـم الوزارة دون التأكد من 

المصادر الرسمية.
وأشـــار مراقبون يمنيون إلـــى أن التصدع 
الســـريع فـــي تحالـــف الحوثي-صالـــح يأتي 
عقب نضوج خيـــارات الطرفين بضرورة إنهاء 
الشـــراكة بينهما. ويعتبر الحوثي أن الشراكة 
لـــم تعـــد ذات جدوى مع اســـتكمال ســـيطرته 
على مؤسســـات الدولة، وإعاقة حزب المؤتمر 
الشعبي لمشروع الجماعة في تقسيم المجتمع 
إلى طوائف مـــن خلال التغييـــرات الحادة في 

مؤسستي التعليم والجيش. فيما يذهب صالح 
وحزبه إلـــى أن هذه الشـــراكة، التـــي وصفها 
بـ“الصورية“، تمنح الحوثيين غطاء سياســـيا 
وشعبيا مجانيا من دون حصول حزب المؤتمر 
على أيّ مكاسب واستمرار خسارته للكثير من 
مواقع نفوذه والنزيـــف المتواصل في قاعدته 
للتحالـــف مـــع الجماعة  الشـــعبية الرافضـــة 

الحوثية.
ووصف محللـــون تصدّر رئيـــس المجلس 
السياســـي للحوثيين صالح الصماد للسجال 
مع حـــزب المؤتمر بأنه مؤشـــر علـــى أن قرار 
إنهـــاء الشـــراكة قـــد اتخـــذ بالفعـــل. وحرص 
الحوثيون، خلال الفتـــرة الماضية، على تقديم 
الصمـــاد كقائد للجناح المعتـــدل في الجماعة 
والـــذي يتولّى مهمة إطفاء الحرائق والحيلولة 

دون انفصال الشراكة مع حزب المؤتمر.
وكشـــفت الرســـائل المتبادلـــة بيـــن حزب 
المؤتمر الشعبي العام والحوثيين خلال الأيام 
الماضية عن عمق الأزمة التي تمر بها الشراكة 
بيـــن طرفي الانقـــلاب واقترابها مـــن محطتها 
الأخيـــرة. وعمـــد صالـــح والحوثـــي لإخـــراج 
الخلاف المســـتعر للعلن بعدمـــا كان يدور في 
الغرف المغلقة، في محاولة لتهيئة الرأي العام 
وأنصـــار الطرفين لقـــرار فض الشـــراكة الذي 

يبدو أنه بات وشيكا.
وفي تصريح لـ“العرب“ أكد عادل الشـــجاع 
عضو اللجنة العامة في المؤتمر الشعبي العام 
أن حزبه وصل إلى ما كان ينبغي أن يصل إليه 

بعد اتفاق الشراكة مباشرة.
ولفت الشـــجاع إلى أن اتفاق الشـــراكة كان 
يقضي بالعمل بالدســـتور وإخلاء المؤسسات 
من المشـــرفين واللجان الثوريـــة، ”وهو ما لم 
يحـــدث حيث تراجـــع دور المؤتمـــر مما جعل 
الحوثييـــن يتمادون كثيرا في ضرب الشـــراكة 

والتفرّد بالقرار“.
وقـــال إن ”الموقـــف الأخيـــر الـــذي اتخذه 
المؤتمر كان طبيعيا من خلال مطالبة شـــريكه 
بالالتـــزام ببنود الشـــراكة أو الانفـــراد بالقرار 
لوحده، غير أن غير الطبيعي هو رد الحوثيين 
وتخويـــن شـــريكهم الـــذي يطالبهم باســـتلام 

السلطة كاملة“.
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} قال ضابط كبير بالجيش العراقي إن 
قوات الجيش أتمت يوم الثلاثاء 10-17-

2017 السيطرة على جميع حقول النفط التي 
تديرها شركة نفط الشمال الحكومية في 

كركوك. وهذا يعني أن طرد الأكراد من كركوك 
التي تمثل قلب مشروعهم القومي قد تم دون 

قتال بعد 22 يوما فقط من يوم الاستفتاء 
الكردي المثير للجدل 2017-9-25.

 تعداد البيشمركة 375 ألف عسكري وعدد 
منتسبي الأجهزة الأمنية الكردية يقدر بـ80 

ألفا ومدربون أفضل تدريب من قبل الأميركان 
والألمان والفرنسيين، مع هذا في أول تحرك 

عسكري عليهم يهربون من كركوك.
 مسؤول مقرب من الرئيس الإيراني 

حسن روحاني قال ”لم تعد المساعدة 
العسكرية التي تقدمها إيران سرا. يمكنك 

العثور على صور للجنرال قاسم سليماني 
في العراق في كل مكان. الآن وبجانب 

القضايا السياسية فإن نفط كركوك عنصر 
مهم لإيران وهي بلد عضو في منظمة أوبك. 

سيطرة أعداء إيران على حقول النفط ستكون 
كارثية بالنسبة إلينا. لماذا ينبغي أن نسمح 

لهم بدخول سوق النفط؟“.

 بيان مجلس الأمن الدولي بتاريخ 
18-10-2017 كان محايدا وعبر عن ”قلقه 

حيال التوترات في كركوك وقال إنه يتعين 
على جميع الأطراف الامتناع عن التهديد 

باستخدام القوة والاشتراك في حوار بناء 
كوسيلة لتخفيض حدة التصعيد“. وأكد 

المجلس مجدّدا دعمه لوحدة العراق، وشدّد 
على أهمية الاستمرار في التركيز على هزيمة 

تنظيم داعش.
 وكتب نائب وزير الخارجية الإيراني 
حسين أمير عبداللهيان، في صفحته على 

موقع تويتر بتاريخ 18-10-2017 قائلا، 
إن ”الحكومة العراقية المقتدرة تستطيع 

أن تستعيد أربيل أسهل من استعادتها 
لكركوك ولا يستغرق هذا الأمر إلا بضع 

دقائق فقط“، ونوري المالكي من جهته صرح 
بأن هناك طريقين ”إما أن تصبح منطقة 

كردستان إدارتين أو إقليمين وإما أن تتحول 
لمحافظات ترتبط مباشرة بالمركز“، مشروع 

نوري المالكي كان دائما مشروع دولة مركزية 
شيعية.

شوراس شيركو جدي، وهو مسؤول في 
حركة كوران، أكبر حركات المعارضة الكردية، 

قال ”كنا نسيطر على مطاراتنا. كنا نسيطر 
على حدودنا. كنا ندير إقليمنا بشكل ذاتي. 

الآن ليس لدينا شيء. ومسعود البارزاني هو 
المسؤول عن ذلك“.

بول سالم من معهد الشرق الأوسط في 
واشنطن ذكر أن مسعود البارزاني بدأ يدرك 
أن لديه ”أصدقاء قليلين للغاية وأنه أضعف 

كثيرا مما كان يعتقد قبل الاستفتاء“.
الموقف الأميركي محير، فالرئيس دونالد 

ترامب صرّح مبكرا بأن بلاده لن تتدخل 
في الصراع بين حكومة بغداد وكردستان 

العراق، ثم ذكر لاحقا في تغريدة على تويتر 
أنه يعتبر ما حدث بكركوك نصرا له ونتيجة 

لعمله المضني.
ذكر تقرير أمني أميركي أنه لا أثر لأي 

تدخل إيراني في أحداث كركوك. وهذا يتفق 
مع تصريح مماثل للمستشار الإيراني علي 
أكبر ولايتي. كما أكدت قوات التحالف أن 

الجيش العراقي اليوم أصبح من أقوى 
الجيوش في الشرق الأوسط.

الحكومة العراقية أعلنت من جهتها عن 
تسليمها حقول نفط كركوك لشركة برتش 
بتروليوم البريطانية، وربما لهذا أشادت 
بريطانيا في عدة تصريحات بدور حيدر 

العبادي في مسألة كركوك الحساسة، حيث 
أجري التفاوض بالحوار من دون قتال 

واستقبل حيدر العبادي اتصالا هاتفيا من 
وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون 

دعا فيه العبادي إلى توسيع نقطة الحوار 
بين الجميع وتوزيع السلطات بالتساوي 

على مكونات شعب كركوك.
 حاليا هناك سيناريو تركي لفتح طريق 

مباشر من بغداد إلى تركيا لفصل الأكراد في 
العراق عن الأكراد في سوريا، ويسمح لتركيا 

بالتوغل عميقا في العراق ”تلعفر وحتى 
كركوك“، فهل سيتحقق ذلك السيناريو؟

 الضربة الكبرى التي تعرّض لها 
البارزاني هي نشر إيران وثائق تعاونه 

مع حزب العمال الكردستاني، مثل قضية 
الشاحنات النفطيّة من سوريا، حيث تم 

تسليمها لرجب طيب أردوغان لتأتي الرسالة 
من أنقرة إلى طهران عبر وزير الدفاع: 
هل أنتم معنا إلى آخر الطريق؟ فكانت 

الإجابة: نحن لا نمزح مع أحد في الدفاع عن 
مصالحنا الوطنيّة.

 المفكر العراقي البارز لحزب الدعوة 
الحاكم عزت الشاهبندر قال بعد نجاح عملية 
كركوك إنها نصر سياسي للجنرال سليماني 

الذي وصفه بأنه ”بطل دولي“ وربما لهذا 
سمعنا عن تواجد لخصم سليماني اللدود 
في الشرق الأوسط الوزير السعودي ثامر 

السبهان في مدينة الرقة بين قوات سوريا 
الديمقراطية التي قامت بتحرير المدينة من 
داعش. هناك تخوف من صراع إقليمي إذا 
حاول سليماني الوصول بالطريق الشيعي 
إلى المتوسط بعد القضاء على البارزاني.
 يسعى سليماني إلى إحكام سيطرته 

على القادة الأكراد فقد دفع الحكومة العراقية 
إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق النائب 

الأول لحزب الاتحاد الوطني كوسرت رسول 

المتحالف مع البارزاني. وهناك ملاحقة للملا 
باختيار عرّاب الاتحاد الكردستاني وكذلك 

لمحافظ كركوك المقال. وتقود الحكومة 
العراقية حاليا حملة تسقيط إعلامي لمسعود 

البارزاني.
 هناك حالة غليان في الحدث العراقي 

والمشهد مرشح للانفجار. موقف سنّة 
العراق عبر عنه أسامة النجيفي حيث قال إن 

مشكلتنا مع الشيعة أكبر من الأكراد. فهناك 
”دولة دينية“ تبنى في العراق ونحن لم نتفق 
على دولة دينية، ولا نستطيع أن نعيش في 

دولة دينية.
وامتدح النجيفي الشراكة مع الأكراد 

وقال حين حدثت المِحنة كان إقليم كردستان 
يرحب بالنازحين ويساعدهم بينما تم خطفهم 

بالآلاف في الرزازة وأذلوا على جسر بزيبز، 
وإلى اليوم نرى ابن الموصل لا يستطيع 

دخول بغداد إلا بكفالات ومعاملات كأنه متجه 
إلى دولة أجنبية.

سنة العراق نازحون في كردستان 
ويقبضون رواتبهم من الحكومة الشيعية. 

لخص حالهم شاب عراقي في رسالة جاء فيها 
”أستاذ أسعد يوم الاستفتاء انتشرت إشاعة 

تقول إن الموظف الذي يشترك في الاستفتاء 
يُفصل من وظيفته، وبنفس الوقت انتشرت 

إشاعة مضادة تقول إن العربي السني الذي 
لا يشارك في الاستفتاء تعتقله ’الأسايش‘ 

فتخيل الحيرة؟“.
 هناك اليوم 100 ألف كردي فروا من 

كركوك خشية وقوع اضطرابات منذ سيطرة 
القوات العراقية على المنطقة يوم الاثنين. 

وقال محافظ أربيل نوزاد هادي للصحافيين 

إن نحو 18 ألف أسرة انتقلت إلى مدينتي 
أربيل والسليمانية. وبعد احتجاجات خانقين 

وسقوط قتلى وجرحى فإن الوضع مرشح 
للتأزم.

 المشكلة هي أن القضية الكردية ساقطة 
جغرافيّا. حتى لو قامت دولة عربية بمساعدة 

البارزاني من خلال أكراد سوريا فلا نرى 
مستقبلا مشرقا لهذه المساعدة، طالما 

الطريق إلى المتوسط لا بد أن يمر بمناطق 
العلويين مثل اللاذقية وطرطوس.

 المخابرات العراقية السابقة قدمت 
للبارزاني فكرة عبقرية عام 2005 ليصبح 

زعيما لجميع السنة وينزل من قلعة أربيل إلى 
بغداد حيث يحيط به ضباط النظام السابق. 

ومقابل ذلك تكون لديه سبع محافظات 
عراقية، وأكثر من نصف البرلمان، ومنفذ 

جغرافي نحو السعودية والمملكة الهاشمية. 
وهكذا يحسم التوازن المذهبي ويقنع تركيا 
بأن مشروعه ليس عنصريا ولا يشكل خطرا 
عليها بل يستهدف النفوذ الإيراني حصرا.

 مشروع سليماني اليوم ليس فقط 
السيطرة على نفط كركوك واستمرار 

التهريب نحو ميناء بندر عباس. بل يريد 
أولا طرد البارزاني ليبقى الأكراد بلا قيادة 
سياسية، وبعدها يتم زرع داعش ثم تحرير 
أربيل وتحرير دهوك وسنتثقف بالجغرافيا 
ونتعرف على القرى والوديان الكردية فهي 
ستكون ببركات إيران ساحات قتال. سيتم 

ذبح الأكراد باسم الإرهاب.
 وربما سيخرج الأكراد من مدنهم يجرون 
جثث صغيراتهم المدللات بعربات كما حدث 

للموصل. وربما سينسى الأكراد الفساد 

وتهريب النفط والاستبداد ويبكون دما على 
قائدهم البارزاني بل سيبكون على صدام 

حسين نفسه.
الجنرال سليماني لا ينام الليل، كيف أن 
أربيل مدينة سنية عراقية مزدهرة وناهضة 

حضاريا، كيف ليس فيها داعش ولا تفجيرات 
ولا انتحاريين؟ كيف المطاعم والرقص فيها 
حتى الفجر؟ ثم إن الشيعة لا يريدون للسنة 
حصة بمحاربة الإرهاب فهم يفضلون البقاء 

كخيار أميركا الوحيد لهذه المهمة.
من الغريب أن تساند الولايات المتحدة 

دولا دينية مثل إيران والعراق ضد كردستان 
العلمانية! كما لو أن المشكلة ليست في 

التطرّف الديني ولا ابن تيمية بل هو مشروع 
إبادة لسنة العراق عربا وأكرادا. لقد تم 

إغلاق وتحطيم محلات الخمور بكركوك بعد 
دخول الحشد الشعبي إلى المدينة والذي لم 

يتردد في اغتيال ضابطين من النظام السابق 
كانا يحتميان بالأكراد في تلك المدينة.

سيتم تدعيش المدن الكردية بالقوة ثم 
يأتي الحشد لهدمها والبحث عن غنائم. كل 
ما فعله البارزاني هو استفتاء لا يقدم ولا 

يؤخر، مجرد فتيات كرديات يرقصن بشوارع 
أربيل.

 إن سليماني يفضّل هدم المدن السنية 
وتدعيشها ثم فيما بعد يتم إلقاء اللوم على 

صحيح البخاري وأحاديث محمد. وإلا 
بماذا تفسر زيارة النائبة آلاء الطالباني 

مرتدية الحجاب إلى النجف الأشرف؟ أليست 
هذه بداية تشيع الأكراد وتشكيل ”الحشد 

الكردستاني“ لتحرير أربيل؟ هذه هي 
الخلاصة.

} لم يحصل إجماع محلي عراقي وعربي 
ودولي، من قبل، على أمر مثل الذي تحقق 
في الحكم على مسعود البارزاني بالعمى 
العنصري وقلة التدبير والنفخة الكذابة 

وتحدي الأقوياء وهو لا يقف على أرض ثابتة 
ولا يملك غير الوهم وغرور القوة الفارغة، 

تماما كما فعل قبله قادة صعاليك أصابتهم 
لوثة الغرور وعمى البصر والبصيرة 

فوضعوا أنفسهم وأسَرَهم وشعوبَهم على 
سنادين الكبار وتحت مطارقهم التي لا ترحم.
وإذا كانت حملة استعادة كركوك ضربة 
له، شخصيا، ولدولته التي كانت مستقلة، 

فهي طعنة نافذة للقضية الكردية ذاتها. 
فهو، بمعركة كركوك الخاسرة، لم يحقق 

شيئا لشعب كردستان سوى أنْ ذبح حلمه 
القومي بالاستقلال، من الوريد إلى الوريد، 

ودفنه لخمسين أو لمئة سنة قادمة، ثم أخرج 
كركوك من خارطة الدولة الموؤودة، من الآن 

وإلى زمن آت بعيد.
كما زرع في أعماق كل مواطن كردي 

شعورا بالخيبة والفشل حين استفز أنقرة 
وطهران وبغداد ودمشق، معا، واستخرج 

أقصى ما لديها من حقد مزمن ومتأصل على 
أيّ محاولة استقلال كردية، حتى قبل أن 

ترى النور. وقد أضاع على الشعب الكردي، 
في ساعات، ما كسبه، في سنين، من الثروة 

والاستقلال والأمن والأمان.
كما أنه، ومعه حاشيته، فتح على 

الشعب العراقي كله، بكل طوائفه 

وقومياته وأديانه، أبواب جهنم جديدة 
من الفرقة والتناحر والاقتتال، وأهدى 

لإيران ووكلائها العراقيين فرصة من ذهب 
لاستكمال احتلال الوطن العراقي، وإلحاق 
ما تبقى من مدنه وقراه وثرواته وحدوده 

بدولة الميليشيات وشبكات الخطف 
والاغتيال والاختلاس.

ثم أعطى خصومه الطالبانيين 
والإسلاميين فرصة الانتقام من البارزانيين 

ومن لفّ لفّهم بالاتفاق مع إيران ووكلائها 
العراقيين على طرد مسعود وتنصيب واحد 
منهم رئيسا للإقليم، لتبدأ صراعات دموية 

في كردستان، لا تنتهي.
وجعل العرب والأميركان والترك 
الكارهين للتمدد الإيراني في العراق 

يقبلون بكارثة احتلال الحرس الثوري 
الإيراني لكركوك، خوفا من كارثة أكبر 

وأخطر وأكثر عنفا ودموية قد تتسبب فيها 
مغامرة مسعود الانفصالية.

ثم إنه نسي، أو تناسى، أن إيران تريد 
”مستعمرة“ العراق كاملة غير منقوصة، 

من زاخو إلى حد الكويت، ولن تقبل 
بـ”باختلاس“ أيّ مدينة أو قرية، كبيرة 

وصغيرة، قريبة وبعيدة، من أملاكها، سلما 
أو حربا، وعلى من يتمرد ويعاند تدور 

الدوائر.
ولعل أكبر خطايا مسعود وأبشعَها هو 

اتخاذه الحقّ القومي الكردي سلعة في 
سوق السياسة، وسلاحا أراد به أن يلوي 

به ذراع غريمه حيدر العبادي، المحمي 
إيرانيا وأميركيا، وإرهاب الحشد الشعبي، 

وكسر أنف الولي الفقيه، ثم يخنق به 
إخوته ”الأعداء“ في السليمانية، ليفرض 

نفسه، في النهاية، وأبناءه وأبناء أعمامه 
وأخواله، ملوكا لكردستان إلى أبد الآبدين.

كل هذا مفهوم ومعلوم، ولا يمكن لمراقب 
محايد إلا أن يضع الحق كله عليه فيما جرى 

في كركوك، وما سوف يجري في غيرها عن 
قريب.

ولكن لو كان الذي دخل إلى كركوك هو 
جيش الدولة العراقية، فقط، لاستعادة هيبة 

الحكومة، وإحلال الأمن والقانون، ولفض 
احتلال آبار النفط والمنشآت الحكومية 

الأخرى، لكان الأمر مقبولا، ومبررا، ولا يحق 
لأحد أن يعيبه، أو يعترض عليه.

ولكن الذي غزا المدينة هو الحشد 
الشعبي المجاهر بتبعيته لقيادة الحرس 

الثوري ولقاسم سليماني، ”مرفوقا“ بجيش 
الدولة. ودأب غلاة المعممين الإيرانيين على 

التصريح أحيانا، والتلميح أحيانا أخرى، 
بأن الحشد الشعبي هو حرسهم الثوري 

العراقي، وهو الأقوى والأهم من كل رئيس 
ووزير وقاض وسفير في العراق، وهو القائد 

الحقيقي لجيش الحكومة وشرطتها وقوى 
أمنها، دون منازع.

أما وحدة التراب العراقي، وأما حرمة 
الدستور، وأما سلطة القانون فـ“كل عن 

المعنى الصحيح محرّف“.
نعم، إن رفع العلم الكردي على دوائر 

الحكومة في كركوك كان فعلا تمرديا عنصريا 
غبيا، لم يكن له معنى ولا مبرر. ولكن إقدام 
الميليشيات الملحقة بالحشد الشعبي على 
اقتحام المدينة، وقيام مجنديها، بحضور 
قادتها الكبار، بإنزال العلم الكردي، بتلك 
الغوغائية التي شاهدناها على شاشات 

التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي، 

وبالرقص فوقه بالبنادق والرشاشات، ورفع 
الرايات الطائفية مكانه، إهانة لملايين 

المواطنين الأكراد العراقيين الذين يعتبرونه 

رمزهم المقدس، وحماقة ومهزلة يتحمل 
جريرتها رئيس الوزراء والقائد العام للقوات 

المسلحة وقادة الجيش الوطني دون ريب.

مشروع سليماني اليوم ليس 
فقط السيطرة على نفط كركوك 
واستمرار التهريب نحو ميناء بندر 
عباس، بل يريد أولا طرد البارزاني 
ليبقى الأكراد بلا قيادة سياسية، 
وبعدها يتم زرع داعش ثم تحرير 
أربيل وتحرير دهوك وسنتثقف 

بالجغرافيا ونتعرف على القرى 
والوديان الكردية فهي ستكون 

ببركات إيران ساحات قتال

آلاء الطالباني زعيمة {الحشد الكردستاني} لتحرير أربيل

كركوك اليوم والسليمانية أمس وغدا أربيل

أسعد البصري
كاتب عراقي

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

{البدر الشيعي} آلاء الطالباني تبحث أمر كركوك مع قيس الخزعلي أشهر المبشرين بـ

سليماني في تل كصيبة بمحافظة صلاح الدين وأذرعه تحكم قبضتها على كركوك
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} ما نشهده حاليا في صنعاء هو الفصل 
ما قبل الأخير من عملية انفضاض التحالف 

الذي قام في مرحلة معيّنة بين الرئيس 
اليمني السابق علي عبدالله صالح من جهة 

والحوثيين (أنصار الله) من جهة أخرى. 
كيف سيكون الفصل الأخير الذي بدأت 
ترتسم معالمه في الرابع والعشرين من 

آب-أغسطس الماضي؟
يومذاك، منع الحوثيون، تحت التهديد، 

علي عبدالله صالح من إلقاء الكلمة التي 
كان يريد إلقاءها في المهرجان الذي أقامه 

”المؤتمر الشعبي العام“ في ميدان السبعين 
في صنعاء. كان لا بدّ من وساطة خارجية كي 

يسمح ”أنصار الله“ للرئيس السابق، الذي 
أراد الاحتفال بالذكرى الخامسة والثلاثين 

لتأسيس حزبه، بالكلام.

اقتصر كلامه على خطاب قصير، لا طعم 
له ولا لون، خضع نصّه للرقابة الحوثية 

المسبقة. انصرف بعد ذلك الرئيس السابق 
إلى منزله، فيما انصرف الجمهور، كلّ من 

حيث أتى، خصوصا إلى المناطق المحيطة 
بصنعاء التي يردّد معظم وجهائها عبارة 
”نخزّن مع علي عبدالله صالح ونقاتل مع 

الحوثي“. أي أنّهم يشاركون الرئيس السابق 
في جلسة القات، وهذا ما يسمّى ”التخزين“، 
فيما يقفون مع الحوثي ويقاتلون معه عندما 

يأتي وقت الجدّ.
يختزل المشهد الحالي مقطع من رسالة 
لصالح الصمّاد رئيس المجلس السياسي 

والمؤتمر  الأعلى الذي قام بين ”أنصار الله“ 
في مرحلة ما بعد استيلاء ”أنصار الله“ 
على العاصمة في الحادي والعشرين من 

أيلول-سبتمبر 2014. يسأل الصمّاد جماعة 
”المؤتمر الشعبي العام“ الذين هددوا بفض 
الشراكة بين الجانبين ”أيّ شراكة صورية 

تتحدثون عنها وأنتم المعطلون لدور 
المجلس السياسي الأعلى والحكومة. نحن 

أيضا لا يشرّفنا البقاء في مسؤولية صورية 
تعجز عن إصلاح أبسط الإصلاحات“. لا 
يكشف ما ورد على لسان الصمّاد تحدّيا 
مباشرا ورغبة في الانتهاء من التحالف 

القائم فحسب، بل يكشف أيضا جهلا باللغة 
العربية وبماذا تعني الكلمات. ماذا تعني 

عبارة ”إصلاح أبسط الإصلاحات“؟
في كلّ الأحوال، تظهر رسالة الصمّاد 

التي جاءت ردّا على رسالة صادرة عن عارف 
الزوكا، الأمين العام لـ“المؤتمر“ رغبة في 
الاستيلاء على كلّ مؤسسات الدولة. يكفي 

للتأكد من ذلك شكوى المسؤول الحوثي من 
عدم استيعاب عناصر ”اللجان الشعبية“ 

في المؤسسات الحكومية ووزارات الدولة 
”مكافأة“ على ما قامت به هذه العناصر ”من 

حماية لمؤسسات الدولة“.
أين توجد دولة في العالم تستوعب 

فيها المؤسسات الرسمية والوزارات 
عناصر تنتمي إلى ميليشيا مذهبية بديلا 
عن العناصر التي تتمتع بكفاءات معيّنة 

واختصاصات في ميادين محدّدة ترفع من 
مستوى الدولة ومؤسساتها وتساعد في 
تحسين أداء الحكومة والقطاع العام. ما 

يريده الحوثيون من دمج للميليشيا التابعة 
لهم بالدولة القضاء نهائيا على ما بقي من 

مؤسسات في اليمن لا أكثر.
ما فشل الإخوان المسلمون في تحقيقه 

في العام 2011، أي الانتهاء من علي عبدالله 
صالح، سينجح فيه الحوثيون الذين لديهم 

حساب قديم يريدون تصفيته مع الرجل 
الذي كان وراء وجودهم، بل إنّه من ارتكبهم 

في مرحلة البحث عن توازنات جديدة في 
البلد نتيجة انهيار الحزب الاشتراكي بعد 

حرب الانفصال صيف العام 1994. كان علي 
عبدالله صالح وراء توجيه الحوثيين نحو 
إيران وربطها بهم على كلّ الصعد، بما في 
ذلك المجال المذهبي… إلى أن اكتشف في 
العام 2003 أنّهم صاروا في حضنها. حدث 
ذلك، عندما أطلقوا ”الصيحة“ في وجهه. 

بعد صلاة الجمعة في المسجد الرئيسي في 
صعدة وقف شاب وصاح ”الموت لأميركا، 

الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر 
للإسلام“.

أدرك الرئيس اليمني الذي كان في عزّ 
جبروته في تلك المرحلة، خصوصا بعد 

توقيعه اتفاق ترسيم الحدود مع المملكة 
العربية السعودية، أن من كانوا يسمّون 

”الشباب المؤمن“، المعبئين لمواجهة تمدّد 
الإخوان المسلمين ومدارسهم في الشمال 

اليمني، لم يعودوا في جيبه.

منذ ذلك اليوم من العام 2003، لم يتوقفّ 
الصراع بين علي عبدالله صالح والحوثيين 

الذين صاروا ”أنصار الله“ بعدما كانوا 
”الشباب المؤمن“. خلافا لكلّ ما قيل ويقال 
عن امتلاك الحوثيين مشروعا سياسيا أو 

ما شابه ذلك، يشير الواقع إلى أنّهم ليسوا 
سوى أداة إيرانية ولا شيء آخر. إضافة إلى 

ذلك، لديهم ارتباط وثيق جدّا بـ“حزب الله“ 
في لبنان. والحزب ليس في نهاية المطاف 
الإيراني. سوى لواء في ”الحرس الثوري“ 

في الواقع، ليس ما يدور حاليا في 
صنعاء سوى تتمة لأحداث 2011 حين سعى 
الإخوان المسلمون ممثلين بحزب ”التجمّع 

اليمني للإصلاح“ إلى التخلّص من علي 
عبدالله صالح والحلول مكانه. لم يدركوا 
وخطف  معنى استغلال ”الربيع العربي“ 

ثورة شباب يمني صادق كان يبحث فعلا عن 
التغيير وقتذاك.

ما لم يدركه الإخوان المسلمون على وجه 
الخصوص أن نقل الصراع إلى داخل أسوار 
صنعاء سيكون على حسابهم وأن المستفيد 
منه في المدى الطويل هو الحوثيون الذين 

تحركّهم السياسة الإيرانية.
حصل ما حصل وقام التحالف بين 

عبدالملك الحوثي وعلي عبدالله صالح. ولد 
هذا التحالف ميتا. أراد الرئيس السابق 

استخدام أسلوب المناورة الذي سمح له بأن 
يحكم اليمن من العام 1978 إلى العام 2011.
لم يكن الانقضاض التدريجي لـ”أنصار 

الله“ على علي عبدالله صالح مفاجأة سوى 
للذين لا يعرفون شيئا عن الدهاء الإيراني. 
في مرحلة معيّنة، هادن الحوثيون الرئيس 
الانتقالي عبدربّه منصور هادي الذي أعاد 

هيكلة الجيش بعد توليه السلطة في الربع 
الأوّل من العام 2012. لم يتصدّ الجيش 
اليمني لـ”أنصار الله“ عندما اجتاحوا 

محافظة عمران، معقل آل الأحمر، زعماء 
حاشد.

دفع عبدربّه ثمنا باهظا لهذا الخطأ 
الذي ينمّ عن جهل بالسياسة واليمن 

واليمنيين أكثر من أيّ شيء آخر. لم يصل 
الحوثيون إلى صنعاء، إلاّ بعدما فتحت لهم 
المعسكرات المحيطة بها أبواب العاصمة 
على مصراعيها في الحادي والعشرين من 

أيلول-سبتمبر 2014. يسيطر الحوثيون الآن 
على كلّ هذه المعسكرات التي كان قسم منها 

مواليا لعلي عبدالله صالح. كان آخر هذه 
المعسكرات معسكر الضبوة الذي يشرف 

على سنحان، وهي مسقط رأس علي عبدالله 
صالح.

ما لا يمكن تجاهله أيضا أن الرئيس 
السابق الذي لم يعد يمتلك ما يكفي من 

الإمكانات للدخول في أيّ مواجهة عسكرية 
مع خصومه القدامى، وهم خصومه الجدد، 
بات أسير الحيّ الذي يقيم فيه في صنعاء. 
أكثر من ذلك، خسر عددا  كبيرا من أفضل 
الضباط الذين كانوا يدينون له بالولاء في 

الضربة الجوية التي استهدفت مجلس عزاء 
(مجلس عزاء آل رويشان) أقيم في صنعاء 

في مثل هذه الأيّام من العام الماضي.
في ظل كلّ هذه المعطيات، يصحّ 

التساؤل هل ينجح علي عبدالله صالح في 

الخروج من صنعاء تلبية لدعوة من أحد 
المعاهد الروسية؟ المرجّح أن الحوثيين 

لن يسمحوا له بذلك إلاّ في حال استطاعت 
القيادة الروسية إقناع إيران بالتدخل لدى 

الحوثيين وممارسة نفوذها عليهم..
الأكيد أنّ أكثر ما يخيف الرئيس السابق 
هذه الأيّام أن الحوثيين لا يتركون ليلة تمرّ 

إلاّ ويفهمونه أنّهم يعرفون تماما البيت الذي 
سينام فيه. يقولون له بكلّ بساطة إن أمنه 

مخترق حتّى النخاع..

} جنيــف - أضحت منظمـــة الأمم المتحدة، 
والمنضويـــة  لهـــا  التابعـــة  والمؤسســـات 
تحـــت مظلتها، عنوانا رئيســـيا عند الحديث 
عـــن البيروقراطية وغياب الحياد والفســـاد 
وصـــولا إلى فضائـــح الانتهاكات الجنســـية 
التـــي يرتكبها أفراد من قوات حفظ الســـلام 
والإخفاق في حل النزاعـــات بل والعمل على 

تأجيجها أحيانا.
وأصبح أغلـــب ما يخرج مـــن بين أروقة 
هذه المؤسسة الدولية، المعنية أساسا بنشر 
الســـلم العالمية، مثيرا للجدل والغضب، من 
ذلك اختيار رئيس زيمبابوي روبرت موغابي 
سفيرا للنوايا الحسنة، في خبر عدّه كثيرون 
فضيحة، فيما بررت منظمة الصحة العالمية 
اختيارهـــا غيـــر الموفـــق بأنه يأتـــي تقديرا 
لجهـــود زيمبابـــوي فـــي مكافحـــة التدخين 

والأمراض غير المعدية.
وكانت الوكالة المتخصصة التابعة للأمم 
المتحـــدة التي يتولـــى إدارتها منـــذ يوليو 
وزيـــر الصحـــة الأثيوبي الســـابق تيدروس 
ادامـــوم غيربريســـوس، طلبت مـــن موغابي 
(93 عاما) العمل كســـفير للنوايا الحسنة من 
أجـــل المســـاعدة في مكافحـــة الأمراض غير 
المعديـــة مثـــل الأزمـــات القلبيـــة والربو في 

أفريقيا.
وأثـــار التعيين غضب ناشـــطين يصرون 
علـــى أن نظام الصحة فـــي زيمبابوي كغيره 
مـــن الخدمات العامة، انهار فـــي عهد النظام 
الاستبدادي لموغابي، المتهم بتدمير اقتصاد 
بلاده وبانتهاك حقوق الإنســـان خلال قيادته 
البـــلاد على مدى 37 عامـــا كرئيس أو رئيس 

وزراء.
وشاركت بريطانيا في الانتقادات لتصف 
قـــرار منظمة الصحـــة العالميـــة بـ“المفاجئ 
والمحبـــط وخصوصـــا في ضـــوء العقوبات 
التي تفرضهـــا الولايات المتحـــدة والاتحاد 

الأوروبي عليه“.
وكتـــب الناطـــق باســـم وزارة الخارجية 
البريطانيـــة في رســـالة إلكترونيـــة ”أبلغنا 
المديـــر العـــام لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة 
بقلقنا“. وأضاف أن ”التعيين يمكن أن يفسد 
العمل الذي قامت به منظمة الصحة العالمية 

في العالم بشأن الأمراض غير المعدية“.

وتساءل الناشط ومحامي حقوق الإنسان 
دوغ كولتـــارت كيف يمكن لرجـــل دمر النظام 
الطبي في زيمبابوي أن يكون سفيرا للنوايا 
الحســـنة لمنظمة الصحة العالمية ويســـتقل 
الطائـــرة المتجهـــة إلى ســـنغافورة من أجل 
الحصـــول علـــى علاج طبـــي؟ فيمـــا وصف 
حـــزب الحركـــة الديمقراطية للتغييـــر، أكبر 
أحـــزاب المعارضـــة فـــي زيمبابـــوي، الخبر 

بـ”المضحك“.
والنظـــام الصحي في زيمبابـــوي كغيره 
مـــن الكثير من الخدمـــات العامـــة انهار في 
عهـــد موغابي. وتعاني معظم المستشـــفيات 
من نقـــص الأدوية والأجهـــزة بينما لا يتلقى 
الأطباء والممرضات أجورهم من حين لآخر. 
وقال الناطق باســـم الحـــزب اوبرت غوتو إن 
”النظـــام الصحـــي فـــي زيمبابوي فـــي حالة 

فوضى وهذه إهانة“. 
وأضـــاف أن ”موغابي خـــرّب كل نظامنا 
يذهبـــون  عائلتـــه  وأفـــراد  هـــو  الصحـــي. 
إلـــى ســـنغافورة ليتعالجـــوا بعدمـــا تركوا 

مستشفياتنا الوطنية تنهار“.
 وكتـــب المســـؤول فـــي منظمـــة هيومن 
رايتـــس ووتـــش الحقوقيـــة ايـــان ليفين في 
تغريـــدة أن ”تعيين موغابي ســـفيرا للنوايا 
الحســـنة أمر مزعج لمنظمة الصحة العالمية 

وللدكتور تيدروس“.
وأصـــدر هيليـــل نوير، المديـــر التنفيذي 
لمنظمـــة يـــو.إن ووتـــش، وهـــي منظمة غير 
حكومية معنيـــة بمراقبة أداء الأمم المتحدة، 
ومقرهـــا جنيف، بيانا ينتقـــد اختيار منظمة 

الصحة العالمية لموغابي. 
وقـــال ”حكومة روبـــرت موغابي تعاملت 
بوحشـــية مع نشـــطاء مدافعين عـــن حقوق 
مطالبيـــن  معارضيـــن  وقمعـــت  الإنســـان 
بالديمقراطيـــة وحولت ســـلة غـــذاء أفريقيا 

ونظامها الصحي إلى حالة ميؤوس منها“.
واعتبـــر أن فكرة اختيار الأمـــم المتحدة 
لهذه الدولـــة الآن كداعم كبيـــر للصحة فكرة 
”مثيـــرة للغثيـــان بصراحـــة“، لكـــنّ مراقبين 
يقولـــون إن الأمـــر لم يعـــد مفاجئـــا في ظل 
سلســـلة طويلة من الفضائـــح والهنات التي 
باتـــت تلاحـــق الأمـــم المتحـــدة ومنظماتها 

المختلفة، وتدفع بها نحو حافة الانهيار.

الفصل ما قبل الأخير في صنعاء

اختيار صادم: موغابي سفيرا للنوايا الحسنة

العدو لا تأمنه ولـو بعـد حيـن

موغابي وأفراد عائلته لا يثقون في مستشفيات زيمبابوي ويسافرون إلى سنغافورة للعلاج

أكثر ما يخيف الرئيس السابق 
هذه الأيام أن الحوثيين لا يتركون 

ليلة تمر إلا ويفهمونه أنهم 
يعرفون تماما البيت الذي سينام 
فيه. يقولون له بكل بساطة إن 

أمنه مخترق حتى النخاع

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

الرياض تطالب الأمم 
المتحدة بتحري الدقة

العربيـــة  المملكـــة  أكّـــدت   – الريــاض   {
الســـعودية، أن مبدأ عدم تأثيـــر النزاعات 
المســـلحة على الاتفاقيات الدولية بالإلغاء 
أو التعليق هو أمر تدعمه الأعراف الدولية 
التي هـــي في حـــد ذاتهـــا كفيلـــة بالتزام 

المجتمع الدولي.
وأعـــرب عـــن أملهـــا فـــي أن تتحـــرى 
الجهات الرســـمية في الأمم المتحدة الدقة 
في المعلومـــات، والتأكد مـــن مصداقيتها 
وأخذها من مصادرها الرسمية قبل الإدلاء 

بأي تصريحات وبيانات.
وقال عضو الوفد الدائـــم للمملكة لدى 
الأمم المتحدة حســـن الجميع، خلال كلمة 
الســـعودية الســـبت 21 أكتوبـــر 2017، في 
الأمم المتحدة أثناء المناقشـــة العامة لبند 
آثار النزاعات المســـلحة على المعاهدات، 
ونشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية 
(واس)، إن الســـعودية ترحب بأعمال لجنة 
القانون الدولي في موضوع آثار النزاعات 
المســـلحة على المعاهدات وتشكر اللجنة 
على جهودها المستمرة في تدوين وتطوير 
القانون الدولـــي، مثنيا على جهود اللجنة 
في إيضاح الكثير من المواضيع القانونية 
التي تقع بيـــن قانون المعاهدات والقانون 

الإنساني الدولي.
وأوضـــح أن الريـــاض تـــرى أن تكون 
نصوص مواد هـــذا البند مبادئ توجيهية 
للدول الأعضاء عند حاجتهم لها واعتبارها 
مكملـــة لقواعد ومبـــادئ القانـــون الدولي 
فيما يتعلـــق بالنزاعات المســـلحة، وترى 
أن لا ضرورة للاســـتمرار فـــي تدوين مواد 
إضافيـــة، ولا حاجة إلـــى أن تصبح قانونًا 

ا. دوليًّ
وكانت الســـعودية أعلنت مطلع الشهر 
الجـــاري رفضها لمعلومـــات وأرقام وردت 
في تقرير للأمم المتحـــدة، تحمّل التحالف 
العســـكري الذي تقوده المملكة مســـؤولية 
مقتـــل وإصابـــة 683 طفـــلا فـــي اليمـــن، 

ووصفتها بأنها غير دقيقة ومضللة.
ورسّـــخ ذلك التقرير وما جاء فيه حالة 
الشكّ الســـائدة بشأن دور المنظمة الأممية 
وقدرتهـــا علـــى خدمة القضايا الإنســـانية 
والمساهمة في نشر الســـلام والاستقرار 

وتجنيب الشعوب ويلات الحروب.

منظمة الصحة العالمية تكرم رئيسا دمر نظام بلاده الصحي ومتهما بانتهاك حقوق الإنسان



} تعقيبا على ما جاء في مقالة "ليث 
شبيلات مقاتل أردني شرس ضد الإخوان 
يفتح جبهات جديدة"، الصادرة في العدد: 

10782 (ص8) بتاريخ 2017/10/15، بخصوص 
"تواصل الشبيلات، في أواخر ثمانينات 

القرن الماضي، مع فعاليات شعبية جنوبية 
كانت تخطط لعقد مؤتمر وطني عام تنظمه 

بالتنسيق مع القوى المعارضة الأردنية 
وفعاليات اجتماعية في مدينة معان...."، أفيد 

بأن أن فعاليات من جميع أنحاء المملكة 
تواصلت معي لعقد مؤتمر وطني وليس 

فعاليات جنوبية أو من معان وحسب وقد 
حظيت بإجماع لأكون مقررا للجنة التأسيسية 

المكونة من 13 شخصا تمثل جميع القوى 
(النقابات وفتح والشعبية والديمقراطية 
والحزب الشيوعي والإخوان المسلمون 

وشخصيات وطنية وقومية ويسارية) ما 
عدا حزب التحرير، برئاسة الشيخ نايف 

الخريشة، لصياغة وثيقة المؤتمر وقد 
صغتها ووقّعت عليها اللجنة وكذلك عشرات 

الشخصيات قبل إجهاضها بالركض وراء 
الانتخابات التي استعملت كجزرة لتفتيت 

صف المطالبين بالمؤتمر.
وورد في المقال أن "الملك الحسين بن 
طلال أقدم على خطوة استباقية قطع بها 

الطريق على الجميع، فدعا إلى ميثاق وطني 
جديد وتشكلت لهذه الغاية لجنة وطنية 
شملت مختلف أطياف المجتمع الأردني 
لتتوافق على الميثاق الوطني الأردني. 
وبالفعل فقد دشنت الدولة الأردنية عبر 

هذا الميثاق حقبة سياسية جديدة أُعيد من 
خلالها توضيح وتأكيد بنود العقد الاجتماعي 

الأردني؛ لتستأنف -بناء عليه- الحياة 
السياسية الأردنية مسيرتها بنكهة ديمقراطية 
جديدة، فقد أجريت الانتخابات وأعيدت حرية 
العمل الحزبي وأوقفت ملاحقات المعارضين 

الأمنية وأعيد المفصولون إلى أعمالهم كما 
تم وقف منع السفر بحق المعارضين وأوقف 

العمل بالأحكام العرفية عامة".
والصحيح أن الانتخابات جرت قبل 

تشكيل لجنة الميثاق وليس بعدها وكانت 
الانتخابات هي الجزرة التي أغري بها 
معارضو الميثاق إذ قد خاض الجميع 

الانتخابات تحت الشعار العلني "لا للميثاق". 
وكان أول من انقلب على الإجماع سرّا من 

وراء ظهرنا الإخوان المسلمون فقد أعلمنا 
عضو لجنتنا في المؤتمر ممثل الإخوان 

علي الحوامدة بأنهم قد تم استدعاؤهم إلى 
القصر ووعدوا بعدم استعمال المادة في 

قانون الانتخاب التي تعطي الحق للمحافظ 
برفض ترشيحهم إذا وافقوا على الانتقال من 

المؤتمر إلى الميثاق.
وهكذا صار إذ وافقوا بعد انتخابهم على 
المشاركة في لجنة الميثاق رغم تمسّك بعض 
صقورهم بتأييد صحة موقفي ومنهم الشيخ 

محمد أبو فارس والشيخ همام سعيد والشيخ 
كوجق الذين خالفوا الجماعة وعارضوا فرديا 

الميثاق الذي جاءت به الحكومة المطعّمة 
بالإخوان.

ومن المضحك أن الملك قام بعزل 
حكومتهم بعد يومين من إهدائهم له الميثاق 

وأتى بحكومة فيها الطرف الآخر من 
المعارضة: القوميون واليساريون، والتي 
استقالت بعد مدة يسيرة وهكذا بضربتين 

قضى الملك على معارضة الإسلاميين 
والقوميين بعد أن شتتهم عن بعضهم 

البعض. وكان تجمع الطرفين يحظى بسهولة 
بالأغلبية البرلمانية (48 نائبا من أصل 80) 

وذلك باستعمال جزرة الاستيزار في حكومات 
طبعتهم هي بنكهتها ولم يترك أيٌّ منهم أيَّ 

بصمة أو نكهة فيها.
وعودا إلى إجماعنا السابق على التمسك 

بالمؤتمر كالعادة فقد كرت مسبحة التخلي 
عنا وعن المؤتمر بعد أن طعننا الإخوان 

كمؤتمرين في ظهورنا فانهالت طعنات 
الآخرين على بقرتنا الذبيحة وهاجر الملتفون 
حول موقفنا المتمسك بالمؤتمر من صفنا إلى 

صف رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات 
الذي كلف برئاسة لجنة الميثاق وبقينا نحن 

شبه فريدين.
وكان رئيس الحكومة الشريف زيد بن 

شاكر قد حاول إقناعي في مكتب نائبه سالم 
المساعدة بالتخلّي عن المؤتمر وأن أعطيهم 

أسماء كبار المؤتمرين لكي يسمّوهم في لجنة 
الميثاق التي يرعاها الملك فرفضت فسألني 

عن السبب فقلت له لا شأن للملك في مؤتمرنا 
فهو مؤتمر للشاكين ولا يمكن للمشتكى 

منه أن يكون راعيا للمؤتمر! بل إن الراعي 

للمؤتمر هو الشعب وهو الذي يعطي الشرعية 
والسلطة للمؤتمر.

وأضفت أن المسألة ليست مسألة خلاف 
على الصياغة فقد تعجبني كل كلمة سيكتبها 

الميثاقيون ولكنني لن أقبل الميثاق لأنه لن 
ينشأ بقوة وحراسة الشعب وإنما برعاية 

الملك المشتكى من تجاوز سلطاته.
ثم من بعد ذلك يتساءل البعض لماذا أنا 

معارض للمعارضات ألا يكفي في ما جرى من 
جرّ معارضة ساذجة إلى ميثاق استدرجوا 

إليه ثم تم تنفيسه وإجهاضه (حتى أن رئيسه 
حاول أن يجمع اللجنة بعد بضع سنوات 
لاتخاذ موقف وطني تمت مخالفة الميثاق 

"المحنط" فيه فمنعت السلطة الاجتماع). أين 
الميثاق الآن؟ لقد أرسله راعيه إلى الحفظ في 

سلة المهملات. فعن أيّ نكهة ديمقراطية يتكلم 
المقال دون تحليل عملية إجهاض كل توجه 

مزعوم نحو الديمقراطية؟
وجاء في المقال "عاش شبيلات حياة 

مرفّهة نوعا ما إذ ظلت عائلته تحظى برعاية 
خاصة من قبل القصر وتعيش في كنفه، 

حيث شغل والده المقرب من الحكم مناصب 
مهمة في الدولة فقد شغل منصب وزير 

الداخلية ورئيس الديوان الملكي وأمين عمان 
وسفيرا..."، والصحيح أن الأمر كان مختلفا 

ولم تكن حكومات الخمسينات من القرن 
العشرين تشكل حسب الرغبة المنفردة للملك 

بل إن ضغط الشارع كان له الأثر الأكبر وكانت 
السلطة تناور لإجهاض حكومات الضغط 

الشعبي. مثلا من يعرف أن هزاع المجالي كان 
قائدا للمعارضة البرلمانية في عهد توفيق 

أبوالهدى وأن سليمان النابلسي أتت به 
رغبة الجماهير رئيسا وأن شفيق أرشيدات 
أبوصالح كان من أشد المعارضين مع أنه 
صار وزيرا ولكنه لم يغير مواقفه وأفكاره 

(التي لم يرثها الوزير صالح للأسف) بل وضع 
كل جهده هو وغيره أن يجر الحكومة إلى 

مواقف أقرب إلى مواقفه.
لا أحد يذكر أن عاكف الفايز في خمسينات 

القرن الماضي كان من أقطاب المعارضة أما 
عبدالحليم النمر الحمود الذي كان يعتبر 

زعيما للأردن فإنه كان في المعارضة وكلهم 
كان لهم أدوار في الوزارات المشكّلة حسب 

موازين القوى الشعبية. أما ما قاله عن 
تربيتنا في كنف القصر فأنصح بمراجعة 

يوميات عدنان أبوعودة التي صدرت قبل أيام 
وكان أبوالسعيد بأدبه وحرفيته قد استأذنني 
إن كنت أسمح بأن ينشر ما سمعه من شكوى 

الملك حسين من والدي عندما كان وزيرا 
للدفاع (وليس الداخلية) وكان وقتها هنالك 

وزراء دفاع حقيقيون إذ عرض على الملك 
التنازل عن العرش لتوحيد الأردن والعراق 

تحت عرش ابن عمه الملك فيصل.
يجب فهم المعلومات في سياقها التاريخي 

ففي ذلك الوقت لم يكن أيّ عربي مؤمن بكيان 
دولته القطرية إلا كمرحلة في طريق الوحدة، 

كلهم كانوا وحدويين، الناصريون على 
طريقتهم الجمهورية الثورية، والملكيون على 
طريقتهم لكنهم كانوا كلهم طلاب وحدة. نعم 
كانت تشكل الحكومة بالإرادة الملكية ولكن 

بعد مشاورات حقيقية صعبة تجري في غالب 
الأحيان في فندق فيلادلفيا ولم يكن الوزير 

يأتي لمجرد أن الملك استلطفه.
في حكومة سعيد المفتي وبعد أن تم 
الاتفاق في فندق فيلادلفيا على تشكيلة 

الحكومة عاد الوالد إلى الفندق بعد الغداء 
فوجد وزراء الضفة الغربية المتفق عليهم 

في الفندق والآخرون غير موجودين فسألهم 
فقالوا له فرطت تشكيلتك وتشكلت أخرى فقال 

لهم سترون لن يحدث ذلك فذهب إلى قصر 
رغدان فوجد الطابع يطبع الإرادة والوزراء 

متحلقين حوله وقالوا له مبروك باشا وزارة 
التربية فقال لهم فشرتم أنا لي الدفاع وقال 

لسعيد باشا أريد مقابلة الملك فقال له إن 
سيدنا مسرور جدا من التشكيلة فقال له 

فليغضب الآن خير من أن يغضب غدا فدخل 
سعيد باشا عند الملك وقال له فرحان باشا 

يريد مقابلتك فقال له لا! افعلوا ما يريده 
فرحان. وعاد فرحان إلى فندق فيلادلفيا وأخبر 

الأربعة باسيتزارهم. نعم هنالك علاقات طيبة 
مع العائلة المالكة ولكن ليست هي وحدها من 

تصنع الحظوة كما اليوم للأسف.
وبخصوص الحديث عن أنه "في عام 
1970 حدث التحوّل في علاقة عائلته مع 

القصر، وحسب ما يدور من أحاديث عمانية 
قديمة فقد أُلقيَ القبض على أحد الفدائيين 
مختبئا في بيت فرحان شبيلات، ويقال إنه 

صديق لجأ إلى عائلة شبيلات هاربا من أتون 
الحرب المستعرة بين الدولة والتنظيمات 

الفلسطينية، فغادرت العائلة إثر ذلك الأردن... 
بالمقابل، هناك رأي خاص لفرحان شبيلات 

في تلك الحرب مع المنظمات دفعه للسفر إلى 
لبنان قبل أن يستقر في نهاية المطاف في 
تونس، ولم تعد عائلة شبيلات إلى الأردن 

إلاّ في نهاية السبعينات من القرن الماضي 
بعد وفاة والده هناك..."؛ نشير إلى أن فرحان 

شبيلات لم يسكن عمان منذ عام 1956 حتى 
يوم وفاته وكان سفيرا مقيما في ألمانيا في 
عام 1970 أثناء حوادث أيلول. لم يغير أحد 

من العائلة مكانه طوال المدة ولم يلتجئ لنا 
أيّ شخص. لقد اختلف الوالد مع الملك حول 

العمل الفدائي وهو سفير وكان في زياراته 

لعمان ينصح الملك الذي كان يطلق عليه في 
عام 1968 لقب الفدائي الأول، كان يقول له: يا 

سيدي لا يجوز أن تلعب دور الفدائي الأول 
علنا، بل اجتمع بالفدائيين ليلا للتنسيق 
واجتمع بالسفراء الغربيين نهارا شاكيا 
مستعملا إياهم ورقة للضغط السياسي 

لاستعادة الضفة الغربية. وكان يكمل له قائلا: 
إذا بقيت هكذا فسيأتي اليوم الذي تذبحهم 

فيه. أما ذهابه إلى تونس كان بدعوة من 
الرئيس بورقيبة الذي أرسل إليه مرسالا إلى 
ألمانيا طالبا منه المجيء إلى تونس للسكن 
فيها، وليس كما جاء للأسف في المقال (بعد 

ترك الأردن إلى لبنان ليستقر به المقام في 
تونس).

تحدث المقال عن قضية النفير الملفقة 
عام 1992، بما يلي "... أبدت جهات أمنية 

واستخباراتية ألمانية لاحقا أن قضية 
التنظيم المحظور ملفقة، أصدر الحسين، 

بعد يومين فقط، عفوا عاما شمل ليث 
شبيلات، لكن ولأول مرة في التاريخ يرفض 
سجين العفو الملكي، ويصر ليث أن يكمل 
مدة حبسه، وهذا ما تمَّ بالفعل، ويعلل ذلك 

بأن العفو قد جاء ليشمل أيضا خصومه 
المتورّطين بقضايا فساد"، لكن لم يرفض 
ليث العفو العام في عام 1992. أما في عام 

1996 في قضية انتقاد الهاشميين لعلاقاتهم 
بالصهيونية التي سجن فيها فقد رفض أن 

يطلب العفو فجاء الملك شخصيا إلى السجن 
ليخرجه فخرج. أما في عام 1998 فقد أصدر 

الملك عفوا عنه في قضية أحداث معان فرفض 
العفو وأكمل مدة سجنه.

وفيما يتعلق "ناشدت والدته الملك 
الحسين أن يطلق سراحه، ولبّى الحسين 

مطلبها بل إنه ذهب بنفسه إلى السجن وأطلق 
سراح شبيلات بعفو ملكي خاص، وحمله معه 

بسيارته الخاصة وأوصله إلى بيت والدته"، 
فالصحيح أن الملك ذهب لزيارة والدتي في 

أبريل-نيسان 1996 آملا أن تطلب لابنها العفو 
وكان قد أمضى خمسة شهور في السجن. 

فبقي يلح عليها إن كانت تأمره بطلب (هكذا 
كان لفظه المؤدب) وهي تقول له لا أريدك إلا 
سالما وأنا مسرورة لأراك في صحة وعافية 
اليوم ثم أخبرتني بعدها أنها استحت من 
إلحاحه فقالت له بلى أريد! فقال لها أأمري 
فقالت له أريد صورتك. فقال لها بقوة ولكن 

ها هي صورتي موجودة في صالونك وعليها 
توقيعي. فقالت أنا أريد صورة لك بالشماغ 

والأفضل أن ترسل لي ألبوم صور لك، فأرسل 
لها صورة موقعة بتاريخ كنت فيه مازلت في 

السجن.
وجاء في المقال "بل إنه حقق حضورا 

عربيا وإقليميا وبنى علاقات محفوفة 
بالالتباس مع العديد من قادة الدول، فكانت 

علاقته الأولى مع إيران في عهد الثورة، ويقال 
إن الخميني التقاه أكثر من مرة وإن حوارات 

دارت بينهما حتى أنه رثى الخميني حين 
ل ووقف إلى جانب إيران  وفاته بمقال مطوَّ

في حربها ضد العراق، لكنه بعدها تمكّن من 
نسج علاقات قوية مع الرئيس العراقي صدام 

حسين، وحاول مع آخرين الوساطة لدى 
إيران من أجل إعادة الطائرات العراقية التي 

تم تهريبها إلى إيران إبان الحرب الكونية 
على العراق، لكن تلك الجهود لم تثمر"، أما 
عن العلاقات المحفوفة بالالتباس فبالطبع 

ستكون محفوفة بالالتباس لأيّ سطحي يقرأ 
أحداث السنوات الأربعين الماضية بسياق 

اليوم وليس بسياق وقت حدوثها. ونبدأ 
بالإمام الخميني، ليس صحيحا أبدا ما ورد 

في المقال من أنني التقيته عدة مرات وهو 
أمر للأسف لم يحدث كما أن أمنيتي التي 

لم تتحقق بلقاء شي غيفارا الثوري الأممي 
العظيم لم تجعلني شيوعيا بل إنسانا 

يقدّر كل مناضل ضد الطاغوت الاستعماري 
الأميركي الصهيوني فإن إعجابي بثورية 
الإمام الخميني لم تجعلني أغيّر مذهبي 

السني الحنفي الأشعري الشاذلي إلى جعفري 
مع إصراري على احترام مذاهب الأمة جميعا 
مستنكرا المغالين المتعصبين في كل مذهب. 

فإعجابي سياسي من الناحية الثورية. هذا 
في السياق الزمني وكانت جميع القوى 

الشعبية تقريبا تقف مع إيران في الحرب 
العراقية الإيرانية من الشيوعيين وحتى 
الإسلاميين ونصف البعثيين (السوريين 

في وجه العراقيين) علما بأنني لم أزر إيران 
ولم أتعرف على أيّ مسؤول إيراني إلا بعد 

أن بدأت التحضيرات الأميركية لغزو العراق 
حيث ذهبت مرة في وفد ومرة أثناء حصار 

العراق لحضور مؤتمر القدس عام 1990 
قبل الحرب بأسابيع ثلاثة ثم بعد العمليات 

العسكرية بطلب من القيادة العراقية لمحاولة 
تثبيت اتفاق نائب الرئيس عزت الدوري مع 
الإيرانيين والذي أرسل العراقيون طائراتهم 

الحربية كأمانة لدى إيران.
واعتقدنا أن موقف الإيرانيين من 

الشيطان الأكبر سيجعلهم يقفون في وجه 
الغزو فخيبوا آمالنا وصدمنا من موقفهم 

والقصة طويلة قد لا يكون مكانها هنا ولكن 
أذكرها لمن يتهمونني بأنني إيراني لمجرد 

أنني لا أقبل أن تعامل إيران كعدوّ رغم 
خلافي معها. بل لقد انتقدت عام 1991 الإمام 

خامنئي في مذكرة مكتوبة سلمت باليد 
وبقيت أنتظر الجواب في الفندق دون فائدة 

واتصل بي بشار معروف رئيس جامعة صدام 
(موجود الآن في عمان) وكان مكلفا بمتابعة 
الدبلوماسية الشعبية العراقية قائلا لي إن 

وفد الإخوان المسلمين الذي غادر إيران عند 
وصولي لطهران يبشرونه بنتائج جيدة فقلت 
له لا تصدقوا هذه السذاجة فهؤلاء الإيرانيون 

ج...... فارتبك قائلا أنت تكلمني من طهران 
ويسمعونك فقلت فليسمعوا. وتلاسنت في 
الفندق مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
في مجلس الشورى إذ هبّ واقفا قائلا أنا 
لا أسمح لك أن تنتقدنا في بلدنا فصرخت 

فيه اجلس أنسيت أن ماكفارلين قد نزل في 
الطابق العاشر من هذا الفندق فجلس ساكنا 

(مكفارلين هو المبعوث الأميركي السري الذي 
رتب صفقة الكونترا التي كانت فضيحة كبرى 

وكانت الأسلحة من إسرائيل لإيران جزءا 
منها). بالمناسبة لقد خانت إيران الأمانة 
في موضوع الطائرات الحربية إذ رفضت 
إعادتها للعراق كما تقتضي أبسط شروط 

الأمانة ونسقت مع الأميركان بإدارة وجهها 
للناحية الأخرى على الأقل ساكتة عن احتلال 

أفغانستان ثم العراق.
فهل التبس الأمر على الرئيس الشهيد 

صدام حسين الذي كان يغمرني بمحبته 
واحترامه عندما استقبلني وأفرج لي عن 

جميع السجناء والموقوفين الأردنيين عام 
1998؟ رغم أن أول كلمة افتتحت بها الكلام 

في لقاء الساعات الثلاث: أريدك أن تعرف يا 
سيادة الرئيس قبل أن نبدأ الحديث بأنني 

كنت وما زلت من أشد المعجبين بالإمام 
الخميني فلم يهتز له رمش إذ يفهم جيدا 
أن إعجابي هو بالثورية الأسطورية في 

الموضوع وليس بالناحية السياسة منه 
خاصة بعد أن نزعت إيران شادور الثورة 

ولبست فستان الدولة. والحديث يطول وحتى 
لا يزداد التباس الكاتب سأحدثه عن الالتباس 

الحالي الأكبر: موقفي ممّا يجري في أحد 
أعز وأحب بقاع العالم العربي علينا، سوريا. 

فبينما عتاولة السياسة ورجال الدولة في 
دول عريقة ذوات حضارات عميقة مثل تركيا 

وإيران يحترفون فن السياسة فإننا معشر 
العرب ليس عندنا إلا سذاجة "إما أبيض أو 
أسود" رغم أن جميع صراعاتنا لا تنتهي في 

نهاية الأمر إلا بالرّمادي.
الرمادي الذي كنا نستطيع أن نصل 

إليه دون تدمير بلادنا واستشهاد أبنائنا 
(مثل لبنان بالأمس وسوريا اليوم واليمن 
غدا) فالأتراك والإيرانيون مثلا يتواجهون 

عسكريا في ساحة غيرهم (سوريا) ويتعانقون 
ويحضنون بعضهم بعضا اقتصاديا 

وسياسيا على أعلى المستويات في نفس 
الوقت وهذا الدهاء وهذه الأناة في التفكير 
ليست عند بني يعرب فأنت إن لم تكن معي 
فإنك عدوي. لاحظ أنه فضلا عن السياسة 

الوطنية فإن لكل من تركيا وإيران مشروعا 
مذهبيا تدافع عنه وترغب في تقدمه وكلتاهما 

زعيمة لا جدال حول زعامتها للمذهب ولكنّ 
أيّا منهما لا يعرّف حربه على أنها حرب من 

أجل المذهب.
لذلك فإن العقل العربي في معظمه لا يفهم 
مسألة سوريا إلا بلونين إما أنك مع النظام أو 
أنك عدوّ للنظام، فإن أنت انتقدت بطش النظام 
ومظالمه ومفاسده فأنت عدو للنظام وإن أنت 
انتقدت أداء المعارضة والتجاءها للمستعمر 

الفرنسي وإلى علم انتدابه الكريه (أنا في 
شبابي لحقت بزمن علم الانتداب القديم 

وأعرف أن العلم الحالي لم يصممه حزب 
البعث ولا عائلة الأسد بل هو علم الجمهورية 

العربية المتحدة علم الهوية العربية قبل 
وصول البعث إلى الحكم) ثم التجاؤها إلى 
الناتو والتسليح والطرح الطائفي العلني 
فإنك تصبح شبّيحا للنظام. ولعدم الإطالة 

أختصر: موقفي في سوريا ثابت قبل الأحداث 
وأثناءها وبعدها حتى اليوم معارضا عاقلا 

ينسجم بالكامل مع موقف المناضل هيثم 
مناع ومن لفّ لفه من أصحاب الثوابت الثلاث 

"لا للطائفية لا للتسليح ولا للتدخل الأجنبي" 
مضافا إليها لا للقبول بتلاعب المخابرات 

العربية بالشأن السوري.
اجتمعت مع بعض من يرى رأيي من 
الإخوان المسلمين في الأردن مع بعض 

إخوانهم السوريين الموجودين في عمان 
لإقناعهم بالعدول عن طريق التصادم ففشلنا 

وذلك بعد أن التقيت أيضا السيد حسن 
نصرالله خصيصاً لمحاولة أن يدفع كل منّا 

من جهته بالطرف المنفتح عليه بضرورة 
التوصل إلى تفاهم سياسي سلمي. ولكن 

بعد فشلنا ذاك وقفنا نتفرج على العناد الذي 
دمر البلد الحبيب وقتل وشرّد أهله سنوات 
طوال لماذا؟ لكي يصلوا رغم حتف أنوفهم 

إلى الحل الرمادي الذي كان بالإمكان الوصول 
إليه ابتداء ولكن الآن ليس بإرادتهم بل بإرادة 

القوى العالمية والإقليمية التي تقرّر لهم 
المصير. لقد لخصت الموقف كاريكاتوريا 
قبل سنة: هل تم تدمير البلاد واستشهاد 
نصف مليون وتشريد الملايين كان حتى 
يفاوض النظام (بشار الجعفري) النظام 

(رياض حجاب) ألم تقدر المعارضة حتى على 
أن تفرز قائدا جماهيريا واحدا؟ الآن وبعد 

خراب البصرة بدأنا نسمع من غلاة الطرفين 
كلمة: نشهد أن موقفكم المتوازن هو الموقف 

الصحيح.
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ليث شبيلات: هذه روايتي المقابلة

توضيحات وحقائق

إيران خانت الأمانة في موضوع 
الطائرات الحربية إذ رفضت 
إعادتها للعراق كما تقتضي 

أبسط شروط الأمانة ونسقت مع 
الأميركان بإدارة وجهها للناحية 

الأخرى على الأقل ساكتة عن 
احتلال أفغانستان ثم العراق
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سياسي إصلاحي يعلق في رمال ليبيا
أحمد معيتيق

ممنوع من الرئاسة بفيتو إخواني

} تونس - تحركات النائب بالمجلس الرئاسي 
أحمد عمـــر معيتيق الأخيرة توحي بأن دوراً 
يلعبه الرجل غير بعيد عن إعادة رسم خارطة 
العلاقات الدوليـــة لطرابلس مجدداً، فزيارته 
خلال الأســـابيع الماضية للعاصمة الإيطالية 
روما ولقـــاؤه مع وزير الخارجيـــة الإيطالي 
أنجيلينو ألفانو جاءا فـــي إطار دعم مبادرة 
الأمم المتحـــدة التـــي انعقدت فـــي تونس من 
أجل العمل على تحقيق الاســـتقرار في ليبيا 
التي تمثل شريكاً تاريخياً لإيطاليا، كما جاء 
في تصريحات المسؤولين الليبي والإيطالي. 
ألحق معيتيق تلك الزيـــارة بلقاء وفد كوري 
رفيع المســـتوى برئاسة الدبلوماسي الكوري 
الجنوبـــي دونغ مـــان هان لبحـــث العلاقات 
الثنائيـــة والتعاون القائم بـــين البلدين. في 
هذا اللقاء أكد الجانبـــان على ضرورة عودة 
الشـــركات الكورية لاستكمال مشاريعها، بعد 
عودة العديد مـــن الشـــركات العالمية المنفذة 

لعدد من المشروعات في ليبيا.

وربما يكون أول اختبار حقيقي يضع فيه 
القدر رجـــل الأعمال والسياســـي الليبي بأن 
يتم اختياره لرئاسة المجلس الرئاسي الليبي 
في العام 2014، لكن مقرّبين منه يجمعون على 
أن ذلك الامتحان صنع منه شخصية سياسية 
تحظى بشعبية واسعة في الأوساط الليبية.

ويبـــدو أن المثـــل الشـــعبي القائـــل بأن 
”الضربـــة التـــي لا تقصـــم الظهـــر تقويـــه“ 
ينســـحب على معيتيق الذي يصفه خصومه 
بأنه تحدّى كل القيود والعراقيل ليصعد سلّم 
السياسة داخل مشهد سياسي يلفّه الغموض 
وتضعف فيه قدرات الدولة على إيجاد مخرج 

لأزمتها المستفحلة.
ومـــن الدلائـــل الواضحة على شـــخصية 
معيتيـــق والحجج التي لا تحتـــاج لإثباتات 
تأكيده علـــى أن انتماءه الوحيـــد هو لليبيا 
ولمســـتقبلها كدولـــة يحلم بأن يقـــوم جميع 
الليبيين ببنائه، فيمـــا يظل الصراع مفتوحا 
علـــى كل الاحتمـــالات رغم المســـاعي الأممية 

لإيجاد طريق موحد وجامع لكل الليبيين.
ما هـــو مؤكد أن الشـــاب الصغيـــر الذي 
صنـــع له اســـما يظل محـــل جـــدل كبير بين 
طيف واســـع مـــن المدافعين عـــن ليبيا تحت 
رايات مختلفة، لكـــن العارفين بخبايا الرجل 
والمقرّبين منه يؤكـــدون أن انتماءه لا تحكمه 
نعرة الحـــزب ولا أيديولوجيا الجماعة، وأن 
عوامل توافرت لتصنع منه شـــخصية تحظى 

بالاحترام والتقدير في الأوساط الليبية.

صاحب رؤية 
عوالم السياســـة متشعّبة وقدرها أحيانا 
أن تجمع بين أطياف عديدة من الشـــخصيات 
يجرفهـــا طيفها وتســـتهويها نعرة الإصلاح 
فتكـــون دافعهـــا للعمـــل والابتـــكار من أجل 
التغيير خصوصا إذا كان الوضع مترديا ولا 
يســـمح إلا بســـلك هذا النهج. معيتيق واحد 
من الذيـــن يدفعهم حبهم لليبيـــا إلى تصور 
رؤيـــة إصلاحية قوامها الجمع بين تصورات 
الحاضر والتأسيس للمســـتقبل رغم الألغام 

المزروعة في الحقول الليبية بكل مكان.
رغبـــة معيتيـــق الجامحـــة فـــي إرســـاء 
الاستقرار الاقتصادي والأمني في ليبيا كانت 
سببا رئيسا في انخراطه بالعمل السياسي. 
فقد كان عضوا فاعلا في حركة عملية تحرير 
العاصمـــة وتأمينها عـــام 2011. عمل إثر ذلك 
مع لجنـــة إحـــلال الاســـتقرار والتطوير في 
العاصمة الليبية طرابلس بعد ســـقوط نظام 
القذافـــي، وهي اللجنة التـــي وضعت نصب 
عينيهـــا توفير وتأمـــين وحمايـــة الإمدادات 
الأساســـية لســـكان العاصمة طرابلس وعلى 

رأسها مياه الشرب والكهرباء والوقود.
اختار المؤتمر الوطنـــي العام عندما كان 
الجهـــة التشـــريعية الشـــرعية الوحيدة في 
البلاد معيتيق عام 2013 مستشارا اقتصاديا 
لـــه، وفي مايـــو 2014 منحت الثقة لشـــخص 
معيتيق باختياره رئيســـا للمجلس الرئاسي 
الليبي، وقد ركز فور اســـتلام مهامه على دعم 
جهود الحوار والمصالحة الوطنية وتحســـين 
الظـــروف المعيشـــية لليبيـــين وحماية حدود 
البـــلاد، إضافة إلى إعادة هيكلة مؤسســـات 
الدولة بما يتماشـــى مع الأغـــراض الوطنية 

الجديدة.
تنحّى معيتيق عن منصب رئاسة الوزراء، 
وفـــق ما تقرّ بـــه مصادر مطلعة، لدرء شـــبح 
الانقســـام والحروب الأهليـــة وللحفاظ على 
الاســـتقرار في ليبيـــا. لكنّ متابعين للشـــأن 
السياســـي فـــي ليبيـــا يقـــرّون بـــأن اختيار 
الرجـــل جاء بعـــد أربـــع جلســـات تصويت 
شهدت مشـــادات كلامية بين الأعضاء. ولكن 
معيتيق لديه رؤية إصلاحية واضحة وعميقة 
لمســـتقبل ليبيـــا، وهـــي رؤية تؤســـس لبناء 
قدرات الحكومة في مجالات الأمن والاستقرار 

وتلبية احتياجات جميع الليبيين.
هو ابـــن المليونير الليبي عمـــر معيتيق. 
ولـــد فـــي مصراتة بليبيـــا عـــام 1972 لعائلة 

امتهنـــت التجارة والصناعـــة وتلقّى تعليمه 
في مدينة طرابلس، وقد أبدى اهتماما بمجال 
الأعمال في ســـن مبكـــرة. تحصل على إجازة 
في الدراسات الاقتصادية العالمية من جامعة 
لنـــدن عـــام 1994. وهو مؤهل في الدراســـات 
التجاريـــة الدولية من الجامعة الأوروبية في 

بارما بإيطاليا.
بعـــد إتمـــام دراســـاته الاقتصاديـــة عاد 
إلى ليبيـــا ليضطلع بمســـؤولياته في إدارة 
الشركات التي تملكها عائلته. فأصبح عضوا 
بمجلس إدارة أصحاب الأعمال الليبيين الذي 
تشكل في العام 2003 كخطوة لتنظيم صفوف 
رجـــال الأعمـــال الليبيين لخدمـــة الاقتصاد 

الوطني.
وكغيره من الليبيين الذين اكتووا بنار 
التشـــكيك والعزل على غرار رئيس الوزراء 
الليبي الســـابق علي زيـــدان الذي تم عزله 

فـــي 2014، فقد طالت معيتيق هو الآخر رياح 
الغدر الإخواني في ليبيا في أول مشوار جاد 

له في عالم السياسة الكبير.

لا ينتمي إلا لليبيا
عمليـــة انتخاب معيتيـــق لا يزال صداها 
يتـــردد فـــي ليبيا إلـــى الآن لأنهـــا جرت في 
ظروف بقيـــت محل إثـــارة للجـــدل، وطالها 
التشكيك والطعن خصوصا من جانب جماعة 
الإخـــوان، فقد رفـــض أعضاء فـــي المؤتمر 
الوطنـــي ومن بينهم نائـــب رئيس المؤتمر 
عزالديـــن العوامي الاعتراف بشـــرعيتها 
طاعنـــين فـــي منحهـــا الثقة، فيمـــا يؤكد 

المهتمون بالشـــأن السياســـي الليبي أن 
دوافع من جماعات الإســـلام السياسي 

كانت وراء الجدل الصاخب الذي 
أثارته عملية التصويت.

يفنّد معيتيق كل الأطروحات 
الرئاســـة  تولّيه  فـــي  المشـــككة 
بالتأكيـــد علـــى أن ”مـــن قاموا 

المؤتمر  فـــي  وتزكيته  بانتخابـــه 
مـــن  مجموعـــة  هـــم 
المستقلين“،  الأعضاء 

فيما يبرّئ نفســـه من 
أيّ الانتماء لأيّ تيار سياســـي 

نا بعينه أو حزب مـــن الأحزاب بالقول  أ ”
لا أنتمـــي لأيّ تيـــار سياســـي. لا إخوان ولا 
تحالـــف ولا إلى أيّ من التيارات السياســـية 

الموجودة في ليبيا“.
المزاعـــم الباطلة التـــي يحمّلهـــا إخوان 
ليبيـــا للرجل بأن تواطـــؤا تم الترتيب له في 
انتخابات المجلس الرئاسي ليصعد معيتيق 
إلى حكمه لا تجد صداها سوى عند فئة قليلة 
من المشـــككين في مسار التحول الذي رسمته 
أطياف واســـعة مـــن الليبيين، لكـــن الإخوان 
والدائرون في فلكهم ســـرعان ما نكثوا العهد 
واتفقوا على إفشـــاله بالخـــروج عن قرارات 
اتفـــاق الصخيرات، وها هـــم يرتّبون لنفس 
الســـيناريو في المحادثـــات الجارية بتونس 

بقيادة المبعوث الأممي غسان سلامة.
ربما مـــا يأخذه البعض على معيتيق أنه 
ظـــل مواظبا على الظهور إلـــى جانب رئيس 
المجلس فايز الســـراج كظلّه، ليس فقط خلال 
المفاوضـــات المرهقة التي جـــرت مع عضوي 
المجلس الرئاســـي بالمنطقة الشـــرقية فتحي 
المجبري وعلـــي القطراني فـــي تونس حول 
المادة الثامنـــة من الاتفاق السياســـي المبرم 
فـــي الصخيـــرات، وإنما أيضـــا عندما رافق 
السراج لتقديم التعازي في ضحايا التفجير 
الانتحـــاري بزليـــتن، وما تخلّل تلـــك الزيارة 
من أحـــداث أمنيـــة واجهت موكب الســـرّاج 

ومرافقيه.
لكـــن مراقبين يؤكدون أنها لـــم تكن المرة 
الأولـــى التي يواجه فيهـــا معيتيق التهديد، 
فقـــد تعرض بيته إلـــى هجـــوم بالقنابل في 
26 مايـــو 2014 غـــداة أداء حكومتـــه اليمين 

القانونية أمام رئيس المؤتمر العام.
وتؤكـــد المصـــادر أن معيتيـــق اســـتعان 
بكتائـــب مصراتة ليصل إلى مقـــر الحكومة 
بطرابلس، فيما يفسّـــر منتقـــدوه ذلك بقدرة 
الرجـــل على اســـتعراض نوع مـــن الترهيب 
العسكري لإسكات خصومه، لكن معيتيق قرر 
المضي في مـــا كان يخطط له وأعاد المحاولة 
فـــي الكثير مـــن المـــرات وأبى أن يستســـلم 

لدعوات المشككين.
الرجـــل يبدي عزمه علـــى أن يكون واقفا 
في كل الشـــدائد والمحن التي تمر بها ليبيا، 
يعكـــس ذلـــك ترتيبه للاجتماعـــات والأعمال 
التـــي يقوم بهـــا في الخـــارج مـــع أكثر من 
طـــرف، وخصوصا ما تعلق منهـــا بالجانب 

الاقتصادي.

طموحات اقتصادية
كان معيتيـــق حاضرا فـــي جميع جولات 
الحوار السياســـي التـــي احتضنتها مدينة 
الصخيرات المغربية، وارتبط اســـمه بالكتلة 
المنشـــقة عن المؤتمر الوطني المؤيدة للحوار، 
لكنه يعمد إلى كسب ودّ جميع رؤساء بعثات 
الأمم المتحدة فـــي ليبيا على غرار برناردينو 
ليـــون ومارتن كوبلر وليس انتهاء باللبناني 
غســـان ســـلامة، وكثيرا ما يدعو من موقعه 
الأطـــراف الليبيـــة إلـــى التهدئـــة والتحلّي 
بروح الوطنيـــة والبحث عن مخـــرج للأزمة 

المستفحلة في ليبيا.

معيتيـــق غالبا مـــا توكل إليـــه مهمة 
الإشـــراف على الجانـــب الاقتصادي، 
وهـــو يخوض هـــذا التحدي بقدرة 
كبيرة علـــى التواصل، خصوصا 
أن الرجـــل فـــي جانـــب كبيـــر 
ومؤهل  قـــادر  تخصصـــه  من 
الســـوق  بمنطـــق  للتعامـــل 
وتحركه طموحات مشـــروعة 
لهيكلة مســـتقبله السياسي، 
مقيدا  يظـــل  طموحـــه  لكـــن 
بعراقيـــل حيوية تحول دون 

تحقيق هدفه.
جانب الأعمال يبدو المحرك 
الأساس لشـــخصية ديناميكية 
يتفرّد بها معيتيق عن سواه من 
الغارقين في بحور النقد السلبي 
الذي لا يخدم ليبيا وفق أيّ تصور 
يـــراه هـــؤلاء وخصوصـــا أنصار 

حزب العدالة والبناء الإسلامي.
يركّـــز معيتيق عملـــه على جانب 
كبير مـــن المعاملات الاقتصادية لليبيا 
مع الخـــارج ويحـــاول تقريـــب وجهات 
النظـــر رغم الأزمات التي تمـــر بها البلاد. 
فيمـــا يندّد خصومه بالنهـــج الفاضح الذي 
يســـير فيه وخصوصـــا مع القـــوى الكبرى 
علـــى غرار روســـيا التي تعتبـــر ليبيا هدفا 
اســـتراتيجيا لعلاقاتهـــا الاقتصاديـــة. لكن 
معيتيق يثنـــي على أهمية الدور الروســـي 
فـــي حلّ الأزمة الليبيـــة كلاعب محوري في 
ظل الظـــروف التي تعيشـــها ليبيا حاليا، 
ودائمـــا ما يجدد دعوتـــه لجميع الأطراف 
داخل ليبيـــا وخارجها مـــن أجل إيجاد 
صيغة توافقية تمكّـــن من إخراج ليبيا 
من الأزمة التي تعيشـــها والذهاب نحو 

الانتخابات.

رجل العلاقات مع الغرب
يقول معيتيـــق ”نحن نبحث عن 
أن يكون هناك دور إيجابي لموســـكو 
في الوضـــع الليبي وأنتـــم تعرفون كل 
الأطراف وبالذات التي لروسيا تأثير مباشر 
عليهـــا، لذلـــك يجـــب أن نعـــرف أن الطرف 
الروســـي هو فاعل دولـــي والتوافق الدولي 
حول القضيـــة الليبية مهمّ جـــدا، ولا بد أن 
يكـــون هناك اتفاق بـــأن يعمل الجميع تحت 
مظلـــة الأمم المتحـــدة وأن يكونـــوا شـــركاء 
فعليـــين لأجـــل أن تخرج ليبيا ممّـــا هي فيه 

الآن“.

وحـــول تحقيق التوازن بـــين العلاقة مع 
دول الغرب انطلاقا من تضارب مصالح هذه 
الدول مع الموقف الروسي يقول معيتيق ”من 
المؤكد أن اســـتقرار الوضع في ليبيا يهمّ كل 
الأطراف، والعدوّ الوحيد والموحّد للعالم كله 
هو الإرهاب وتنظيم الدولة الإســـلامية الذي 
كان موجودا في ليبيا“، لكنه في جانب آخر 
يثنـــي علـــى النجاحات التـــي حققتها ليبيا 
بطـــرد التنظيم من بعـــض المعاقل التي كان 
يســـيطر عليهـــا وخصوصا مدينة ســـرت، 
فيما تبقى نعرات الميليشـــيات المتناحرة في 
ليبيا ســـؤالا لا يجد معيتيق ولا غيره مبررا 

للإجابة عنه.
ما هـــو مؤكـــد أن طموحـــات معيتيق لا 
تقف عند الأعمـــال وإدارة الحســـابات كأيّ 
هاو لمشـــروع اقتصـــادي بعينه، فمشـــروع 
الرجل كبير يتعلق بمســـتقبل ليبيا وكيفية 
تليين العلاقات الداخلية بين أبنائها لإيجاد 
أرضية خصبة للتفاهم وترك كل الاختلافات 

جانبا.
ليبيا تحتـــاج نماذج مثـــل معيتيق كما 
أنها في أشـــد الحاجة للعديـــد من العناصر 
الشـــابة من أمثاله من المدافعـــين عن رايتها 
ورســـم صـــورة أخرى لمشـــهد سياســـي ملّ 
الرايات الســـوداء المتناحـــرة على اغتصاب 

ثروات البلاد.

معيتيق كغيره من الليبيين 
الذين اكتووا بنار التشكيك 

والعزل على غرار رئيس الوزراء 
الليبي السابق علي زيدان الذي 
تم عزله في 2014، طالته هو 

الآخر رياح الغدر الإخواني في ليبيا 
في أول مشوار جاد له في عالم 

السياسة الكبير

[ طموحات معيتيق لا تقف عند الأعمال وإدارة الحســـابات كأي هاو لمشـــروع اقتصادي بعينه، فمشروع الرجل كبير يتعلق بمستقبل ليبيا وكيفية 
تليين العلاقات الداخلية بين أبنائها لإيجاد أرضية خصبة للتفاهم وترك كل الاختلافات جانبا.

الحبيب مباركي

مشروع معيتيق يهدف إلى إرساء 
الاستقرار الاقتصادي والأمني 

في ليبيا، وهو ما كان سببا رئيسا 
في انخراطه بالعمل السياسي. 
فقد كان عضوا فاعلا في حركة 

عملية تحرير العاصمة وتأمينها 
عام 2011. عمل إثر ذلك مع لجنة 

إحلال الاستقرار والتطوير في 
العاصمة الليبية طرابلس



وجوه

مصرية تترشح لمنصب رئاسة الجمهورية لتثير الجدل
منى برنس

أكاديمية تحول نفسها إلى ظاهرة في مواجهة جميع السلطات

} القاهــرة - اشـــتعال بورصـــة ترشـــح غير 
المؤهلين سياســـيا لمنصب رئاســـة الجمهورية 
يكشـــف عن مضامين اجتماعية وثقافية كبيرة، 
وأيضـــا لا تخلو من أبعاد سياســـية. في مصر 
التي عجزت نخبها الحزبية عن اختيار مرشح 
مناســـب يخـــوض الانتخابـــات فـــي مواجهة 
الرئيس الحالي عبدالفتاح السيســـي واكتفت 
بتوجيـــه الانتقادات لحالة الفـــراغ والتضييق 
على الحريات، ولم تســـأل نفسها لماذا وصلت 

البلاد إلى هذا الخواء.
صحيفـــة الغارديـــان البريطانيـــة أجـــرت 
حـــوارا صحافيـــا مطـــولا مـــع منـــى برنـــس 
أســـتاذة الأدب الإنكليـــزي بكلية الآداب جامعة 
الســـويس الواقعة شـــرق القاهـــرة باعتبارها 
شخصية مثيرة للجدل داخل المجتمع المصري، 
وازدادت إثارتها بعد إعلانها مؤخرا ترشحها 
لانتخابات الرئاسة المصرية التي من المفترض 
إقامتها منتصـــف العام القادم، ويبدو الرئيس 
السيســـي حتـــى الآن المرشـــح الوحيـــد الذي 

يحظى بأغلبية كبيرة.

وتظهـــر فـــي مصـــر إبـــان كل اســـتحقاق 
انتخابي فـــي مصر شـــخصيات مثيرة للجدل 
لتعلن نيتها خوض الانتخابات، حتى أصبحت 
عادة مصريـــة، لكن هذه المرة مثّل إعلان برنس 
صخبا مـــن نوع آخـــر لأنه ارتبط بشـــخصية 
شـــغلت بال الكثيرين بســـبب آرائها ومواقفها 
التي تســـعى من خلالها لكســـر قيود المجتمع 

وتجاوز التقاليد الموروثة في مخيّلة الناس.

إثارة متعمدة
شغلت برنس الرأي العام في مصر بعد أن 
نشـــرت مقطعا مصورا لها وهي ترتدي ملابس 
البحر وترقص بخصرها رقصا شـــرقيا مثيرا، 
وفتـــح المقطع بـــاب الجدل بين مؤيد لأســـتاذة 
الجامعة التي تدعو إلى الحرية وكسر القواعد 
وعدم الالتزام بها، ومعارض يطالبها باحترام 
وظيفتها ودورها كقدوة أمام المئات من الطلبة 

والطالبات.
ومنذ ظهورها على الساحة المصرية كداعية 
تحرر أرادت برنس كســـر كل القواعد والقيود 
لأجـــل أن تعيـــش حرّة بعيـــدًا عـــن مطاردتها 
بهاجـــس أنهـــا تعيش فـــي مجتمع شـــرقي له 
عاداته وتقاليده، واستطاعت أن تخلق جمهورًا 
من المتابعين والمدافعـــين عن فكرتها بمزيد من 
التحـــرر والخروج مـــن عنق الالتـــزام بمبادئ 

المجتمع.

ينظر كثيـــرون إلى برنس علـــى أنها من 
أثـــارت قضية المســـموح وغير المســـموح به 
فـــي المجتمعات الشـــرقية، وتـــداول البعض 
القضية بعدما انتقدوا نشـــر الأكاديمية أدق 
تفاصيـــل حياتها عبر صفحتهـــا على موقع 
التواصـــل الاجتماعـــي ”فيســـبوك“، بدعوى 
أنها قدوة للناس باعتبارها أستاذة جامعية، 
لكنهـــا تعاملت بمبدأ أن الإنســـان من يصنع 
القدوة لنفســـه ولا يجب أن يكون أحدًا وصيّا 

عليه.
قالت برنـــس خلال المقطع المصـــوّر التي 
أعلنـــت من خلاله الترشـــح للرئاســـة إنه ”لا 
يوجد مرشـــح رئاسي يجرؤ على نشر صورة 
وبيده كأس نبيذ أو أي شـــيء من هذا القبيل 

رغم أنهم يتعاطون الكحول“.
وأوضحت أن ذلك ”ليس ترويجاً للكحول 
في المجتمع بل أن أكون صادقة فحسب، أنا لا 
أنشـــر صوري وأنا أُصلي ليعرف الناس أني 
متدينة، فهذا ليس هو ما يؤهلني للرئاســـة. 
أنا هنا لأداء مهمة وليس للتحدث باسم الله“.
ولم تكتـــف بذلك بل أضافت إن برنامجها 
الانتخابـــي ”يركـــز علـــى اســـتخدام التعليم 
والفنـــون لحلّ مشـــاكل مصر وفـــي مقدمتها 
الأزمة الاقتصادية المستمرة وخطر الجماعات 

الجهادية“.
يحق لـــكل مواطـــن الترشـــح لانتخابات 
رئاســـة الجمهورية طبقا للدســـتور المصري. 
لكـــن تواجـــه برنـــس احتمالية اســـتبعادها 
رســـميا مـــن الانتخابـــات بســـبب القانـــون 
صارمـــة  شـــروطًا  يضـــع  الـــذي  المصـــري 
لمســـألة الترشـــح من بينها حســـن السلوك، 
ولم يحدد المشرع في الدستور أسبابا محددة 
لفقدان حســـن الســـمعة والســـيرة الحميدة 
علـــى ســـبيل الحصـــر وبالتالـــي يصبح أيّ 
شـــخص معرضـــا للاســـتبعاد بحســـب رأي 

المحكمة.
العليـــا  الهيئـــة  رفضـــت  وأن  وســـبق 
للانتخابـــات، مـــن قبـــل، ترشـــح الراقصـــة 
الاســـتعراضية ســـما المصري، قبيـــل إجراء 
الانتخابات البرلمانية في ديســـمبر من العام 
2015، بعـــد أن صـــدر حكـــم ضدهـــا بخدش 
الحياء العام في بعض أغانيها، وهو الإجراء 
المتوقّع تكراره مع برنس، فضلا عن أن هناك 
شـــرطًا يتطلب تنفيذه بالنسبة إلى من يرغب 
في الترشـــح للرئاســـة، وهو جمع توقيعات 
لنحو 30 ألف مواطن من المحافظات المصرية 

المختلفة.
برنس بدورها تؤمن بـــأن التحرر الذاتي 
أقرب طريق إلى الحياة، وأن الاســـتقلال عن 
فكرة الأعـــراف والتقاليـــد والموروثات بداية 
لخلـــق مجتمع مدني مســـالم ينبـــذ التطرف 
والتشـــدد والتمســـك بخرافـــات عفـــا عليها 
الزمن، واستسلام الإنسان لأشياء غير مؤمن 
ولا مقتنع بها يعكس مدى انفصام شخصيته 
ووضع نفســـه في سجن مجتمعي لا أمل فيه 

للتحرر منه.

برنس تحال إلى التحقيق
قررت برنس أن تعلـــن قيمها تلك من خلال 
وســـائل التواصـــل الاجتماعي، فنشـــرت ذلك 
المقطـــع الذي قالـــت فيه إنها تمـــارس هويتها 
المفضلـــة وهي ”الرقص أعلى ســـطح منزلها“، 
ما دفـــع إدارة الجامعة التـــي تنتمي إليها إلى 
إحالتها للتحقيـــق الإداري، ثم عوقبت بخصم 
ثلثي راتبها وحرمانها من الترقّي والوقف عن 

العمل لفترة.

وكانت قد تعرضت لهجوم أشد 
وطأة عندما نشرت المزيد من 

الصور والمقاطع المصورة مؤكدة 
أنها شخصية عنيدة ولن 

يوقفها أيّ نقد أو سبّ، 
وأثارت الجدل من 

جديد عندما نشرت 
مقطع فيديو آخر 

وهي ترقص 
أثناء قضائها 
إجازة الصيف 

على أحد 
شواطئ 

المدن 
الساحلية 
في مصر، 
معلقة عبر 
صفحتها 

على 
فيسبوك 

”سوف أرقص 
وأرقص ولن يمنعني 

أحد“.
لم تبـــال برنس بالاتهامات 

التي وجّهت إليها وانهالت عليها 
من جهات عدة، بأنهـــا ”تقود ثورة 

العاهـــرات“، حتى أصبحت متهمة في 
نظر الأكثرية بأنها من تروّج للتحرر الجنســـي 
والانحطـــاط الأخلاقـــي فـــي المجتمـــع، وتريد 
الإثارة لنشر الفتنة في البلاد، ووصل الحد إلى 
اتهامها أنها تقوم بذلك لحساب دوائر أجنبية 

تستهدف مصر.

طبيعة المجتمع
يرى منتقدو برنـــس أن ما تقدم عليه 

يتنافى مع طبيعة المجتمع المصري من حيث 
الالتزام والتمســـك بالتقاليـــد والأعراف، حتى 
وإن كانـــت هناك فئة تســـعى لترســـيخ ثقافة 
التحرر مـــن هذه التقاليد، لكـــن أصبحت لدى 
برنـــس فئة تدافع عنهـــا وتدعمها، خاصة من 
اعتادوا الدخول في معارك لأجل تجديد الفكر، 

على غرار الباحث الإسلامي إسلام بحيري.
تؤمن برنس بمبدأ أن ”الإنســـان حرّ ما لم 
يضـــر“، وترى أن الرقـــص تعبير عن حالة من 
البهجة والســـعادة يشـــعر بها الإنسان، ومن 
حقـــه أن يظهـــر ذلك للناس، بغـــض النظر عن 
مكانته الاجتماعية وطبيعة عمله حتى لو كان 
في حـــق التدريس، فهو في النهاية إنســـان 
له حقوق علـــى الجميع احترامها من منطلق 

الحرية الشخصية.
وعُرفت في بعض الأوســـاط بأنها ســـباقة 
في توصيل صـــورة غير مألوفة عن الأســـتاذ 
الجامعـــي والأكاديمـــي المصري الـــذي يكون 
لزامًـــا عليـــه أن يتحســـس خطواتـــه وأفعاله 
باعتبـــاره قدوة للجيل الجديـــد، لكنها تعمدت 
كســـر هذه القاعدة رأســـا على عقب، ورفضت 
أن تكـــون وظيفتها الجامعية مدخلاً للتضييق 
على حرياتها الشـــخصية وممارسة حقها في 

أن تكون حرّة إلى أقصى درجة.
من يدري، فقـــد تكون برنس غير جادة في 
ترشـــحها، وتريد توصيل رسائلها للمجتمع، 
وتتلخص مشـــكلتها مع المجتمـــع أنها عندما 
أرادت كســـر القواعـــد والأنمـــاط الباليـــة من 
وجهـــة نظرهـــا وتجـــاوز التقاليـــد المتعارف 
عليها ســـواء فـــي الحيـــاة العامـــة أو حياة 
الأكاديمي المصري وقررت بشكل متطرف نقل 

المجتمع من الانغلاق إلى الحرية التي تحددها 
هي، وعدم التشـــبث بالتقاليد المتعارف عليها 
منذ القدم وحث الجميـــع على التحرر الكامل 
من هذه القيود، وهو ما يعرف في علم النفس 
بالصدمـــة، بمعنـــى أنهـــا تريـــد نقلـــة كبيرة 
وفجائية ودون مقدمات أو خوض معارك على 

مراحل.

ثمن التجديد والحداثة
تقـــول برنـــس ”لم يكـــن بوســـعي اختبار 
الناس أولاً في أفـــكاري ورؤيتي حول التحرّر 
من القيود الفكريـــة والمجتمعية، فربما أحبط 
من رد الفعل، وبالتالي كان البديل المناسب أن 
أفاجئ الجميع بهذه الأفكار المستحدثة لأكشف 
مدى الازدواجية في الفكر، فهناك من قال إن ما 

فعلته شـــيء معيب، برغم أنه يفعل نفس الأمر 
ولكن في الخفاء خشية المواجهة“.

وبحســـب رؤيتها من يأخذ على 
عاتقـــه التجديـــد والحداثة لا بد 
وأن يكون شجاعًا لأقصى درجة، 
ولا يحبـــط من رد الفعـــل، وإذا 
أراد التغيير فعليه أن ينتقل 
مـــن أقصـــى الشـــمال إلى 
أقصى الجنوب مرة واحدة 
ســـوف  لأنـــه  تـــدرج  دون 

يصطدم بعقبات كثيرة.
فصـــل  يمكـــن  لا 
توجّهات برنس الفكرية 
أكاديميـــة  كونهـــا  عـــن 
على  منفتحة  وروائيـــة 
العالـــم، خاصـــة وأنـــه 
معـــروف عنها التمســـك 
بحوار الحضـــارات وتبادل 
الثقافـــات، فهـــي رحالة 
إلـــى  الســـفر  اعتـــادت 
كثيرة،  أوروبيـــة  بلـــدان 
مؤتمـــرات  وشـــاركت فـــي 
عديـــدة،  دوليـــة  وفعاليـــات 
وعاشـــت فترة فـــي الولايات 
المتحدة كأكاديمية في إحدى 
الجامعـــات، ثـــم اســـتقرت 3 

سنوات في إسبانيا.
شغوفة  أسرة  في  وترعرعت 
وكان  الاطـــلاع،  وحبّ  بالقـــراءة 
والدهـــا يحضر لها الكتـــب إلى المنزل 
وهي في ســـن صغيرة، وهي كثيرا ما تقول عن 
أبيهـــا ”كان يجلب لي الكتـــب والقصص أكثر 

من الحلوى“.
لكن كراهية برنس للواقع المجتمعي 
المنغلق على نفســـه والرافـــض لفكرة 
الجســـدي  للتحـــرر  العنـــان  إطـــلاق 
والذاتـــي لم تكـــن وليـــدة اللحظة، بل 
عرفتهـــا منذ الصغر عندما تعرضت لنقد لاذع 
بســـبب كتاباتها وقصصهـــا القصيرة الداعية 
للتحـــرر والتي رآها مدرســـوها تحريضا على 

الفسق والفجور.
ويرى مقرّبون من برنس أن ســـبب نقمتها 
على هذا الواقع المجتمعـــي وإدمانها الخروج 
عن طوعه وتحديه هو أنها ضحية للاستهداف 
من جانـــب أصحاب بعـــض العقـــول المنغلقة، 
فتارة كان معلّموها يطعنون في أخلاقها لأنها 
غير محجبة، وتـــارة أخرى تواجـــه نفس الأزمة 
عند حصولها على شـــهادة الدكتوراه عام 1999 
بجامعة قناة الســـويس وتعطيل قرار تعيينها 
من جانب رئيس القســـم لمدة 6 أشـــهر لأنها لا 

تصلّي الجماعة.
وتبدو الفـــوارق الفكرية بين برنس والفئة 
المجتمعية التي تلفظها واضحة وكبيرة، فهي 
ترفـــض أن تكـــون تقليدية، وهي فـــي عرفهم 
شـــاذة غيـــر ملتزمـــة، حتى أصبحـــت متهمة 
بـــازدراء الأديان، لكنها أعلنت مرارًا بأنها ”لن 
ترضخ بـــأن تكون مثل القطيع، فليس الجميع 

حرّاسًا للفضيلة“.
تظـــل برنـــس حالـــة كاشـــفة عـــن الحرب 
الســـاخنة في المجتمع المصـــري، فهي لم تعد 
حربًا بين إســـلاميين وليبراليـــين وعلمانيين 
حـــول ســـعي كل منهـــم لفـــرض حياتـــه على 
الآخريـــن، بقدر مـــا أضحت حربًا بـــين العقل 
المســـتنير والعقـــل النمطي وفارق الســـرعات 
بين الاثنـــين، الأمر الذي اســـتدعى من برنس 
أن تقـــول ”للمجتمـــع المصـــري أن يتحرر من 
تقاليده العاجزة وأحكامه المســـبقة، هذا ليس 
مستحيلاً، بل يمكن أن يحدث عندما يستطيع 
المجتمع أن ينســـف أغلال الخـــوف، فالرقابة 
المجتمعيـــة تطرّف، لأن المجتمع ليس من دوره 

أن يحدد الحلال والحرام“.
لذلـــك تبدو حكايـــة ترشـــحها لانتخابات 
الرئاســـة ذات مدلولات متباينة، وفي النهاية 
يمكـــن أن تحـــرك الكثير مـــن الميـــاه الراكدة
فـــي بحور السياســـة والمجتمـــع والثقافة في 

مصر.

كثيرون ينظرون إلى برنس على 
أنها من أثارت قضية المسموح 

وغير المسموح به في المجتمعات 
الشرقية، وتداول البعض 

القضية بعدما انتقدوا نشر 
الأكاديمية أدق تفاصيل حياتها 
عبر صفحتها على موقع التواصل 

الاجتماعي {فيسبوك}

جهات عدة تهاجم منى برنس 
اليوم وتتهمها بأنها {تقود ثورة 

العاهرات}، حتى أصبحت في نظر 
الأكثرية مروجة للتحرر الجنسي 

والانحطاط الأخلاقي في المجتمع، 
وبات يعتقد أنها تسعى إلى 

الإثارة لنشر الفتنة في البلاد، 
ووصل الحد إلى اتهامها بأنها 

تقوم بذلك لحساب دوائر أجنبية 
تستهدف مصر

أميرة فكري

الأحد 82017/10/22

[ برنس تواجه احتمال اســـتبعادها رســـميا من الانتخابات بسبب القانون المصري الذي 
يضع شروطا صارمة لمسألة الترشح من بينها حسن السلوك.

[ منتقـــدو برنـــس يرون أن ما تقدم عليه يتنافى مع طبيعة المجتمع المصري من حيث الالتزام والتمســـك 
بالتقاليد والأعراف، حتى وإن كانت هناك فئة تسعى لترسيخ ثقافة التحرر من هذه التقاليد.
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واقعي يفك شفرة اللاعبين ويبعدهم عن الكرة الاستعراضية
هيكتور كوبر

مهندس دقيق يوصله الحذر إلى مونديال روسيا

منــــذ توليه مســــؤولية تدريب  } القاهــرة – 
منتخب الفراعنة في مارس 2015 وسهام النقد 
لــــم تتوقف أبــــدًا عن الانطلاق نحــــو هيكتور 
كوبــــر، إذ لــــم يستســــغ الجمهــــور المعــــروف 
بتذوقه لكرة القدم الاســــتعراضية الجميلة لا 
طريقتــــه الدفاعية المتحفظة فــــي التدريب ولا 
رســــم الخطة داخــــل الملعــــب ولا اعتماده في 
الهجوم على لاعبي الوســــط مع ترك ”مهاجم 
وحيــــد“ يتوه بين ســــيقان التكتلات الدفاعية 

للمنافسين.
ولا أحـــد يمكنه التنبـــؤ بما يدور في رأس 
الأرجنتينـــي كوبـــر القابع علـــى رأس الإدارة 
الفنيـــة لمنتخب كـــرة القدم المصـــري، وبينما 
تمـــرّ الدقائق من عمر المباراة ثقيلة على قلوب 
الجماهيـــر فـــي انتظـــار هجمة شرســـة تفك 
طلاســـم المبـــاراة تراه يقف بوجهـــه العبوس 
عاقدا ذراعيه على صدره غير عابئ بالهتافات 
الساخرة باحثًا عن حلول خططية تتوافق مع 

عقيدته الدفاعية.

على المحك
قبل أيام وقف كوبر بملامحه الحادة وسط 
أعضاء جهـــازه الفني يردّد النشـــيد الوطني 
المصري استعدادا لخوض المباراة المصيرية، 
الفنيـــة  الإدارة  رأس  علـــى  ســـتبقيه  التـــي 
للمنتخب أو تكون ســـببا في عودته إلى بلاده 
ليبقى لقـــب الوصيف الذي عُرف به معلّقًا في 
عنقه، وطـــوال 90 دقيقة هي عمر المباراة التي 
جمعت بين منتخبي مصر والكونغو حبســـت 

الجماهير الأنفاس انتظارا لتحقيق الحلم.

الأمـــور لم تكن على ما يرام. جاءت الدمعة 
لتطفئ فرحة الانتصار بعد أن تمكّن الضيوف 
مـــن إدراك التعادل قبـــل ثماني دقائق فقط من 
صافرة النهاية، وســـط 60 ألف متفرج امتلأت 
بهم مدرجات إستاد برج العرب بالإسكندرية. 
لكـــن القـــدر كان رحيمـــا بملايـــين المصريين، 
وبكوبـــر أيضًا، فقبل ثوان علـــى النهاية جاء 
المنقـــذ محمد صلاح ليحرز هـــدف الفوز الذي 
قاد الفراعنة إلى المونديال، وهناك التقط كوبر 

الأنفاس ورفعته الجماهير على الأعناق.
 توقف منتقدو الرجل عن تصويب ســـهام 
نقدهم، مؤقتا، إلى رأسه، وكيف ينتقدونه وهو 

الذي حقق حلم مئـــة مليون مصري بالصعود 
إلى المونديال، وكان من الطبيعي أن تســـيطر 
على الرجل الســـعادة الطاغية إذ بات من حقه 
الآن الاعتزاز بذاته بعد أن خالف كل التوقعات 

وانتصرت خطته الدفاعية في النهاية.

فكرة ثانية عن اللعب
الذين يعرفون تاريخ كوبر، كلاعب كرة قدم، 
لا تدهشـــهم الطريقة الدفاعية الغالبة عليه في 
تخطيطه لإدارة المباراة، فالرجل بدأ مســـيرته 
في المســـتطيل الأخضر عـــام 1976 كقلب دفاع، 
وهـــي المنطقة التي ظل قابعا بها 16 عاما حتى 
اعتـــزل فـــي 1992 دون أن يحرز هدفا رســـميا 

واحدا.
الأرجنتينية  في مدينة ”شـــاباس ســـانتا“ 
كان مولد كوبر فـــي 16 نوفمبر عام 1955، ومن 
هناك بدأ مسيرته مع كرة القدم، لكنه لم يغادر 
الـــدوري الأرجنتينـــي طوال مســـيرته كلاعب، 
حيث بدأ مع نادي فيرو أويستي، قبل أن ينتقل 
إلى فريق نادي إندبندنت لمدة موســـم واحد ثم 
عـــاد ثانية إلى فيرو، ومنه إلى نادي هوراكان، 
وخـــلال هـــذه الرحلة لـــم يتم اســـتدعاؤه إلى 
منتخب بلاده سوى في خمس مناسبات فقط.

ســـتة عشـــر عاما كانت كافية تماما ليتأثر 
المدرب الأرجنتيني بالطابع الدفاعي الذي صار 
عنصرا أساســـيا في خزانة أفـــكاره إلى درجة 
جعلته عاشـــقًا للنمطية والابتعـــاد كلما أمكن 
عـــن أيّ مغامرة حتى لو كانـــت محدودة، فهو 
من النوع الذي يرفع دائمًـــا راية ”الدفاع خير 
وســـيلة للهجوم“، ولا يؤمن في داخله بمقولة 

”يفوز باللذات كل مغامر“.
يقال إن عدم تســـجيل كوبر الأهداف، وهو 
لاعـــب، أفقـــده فرحة التهديف وحلاوة مشـــهد 
معانقة الكرة للشـــباك. وبالرجوع إلى مشوار 
منتخب مصر في التصفيات الأفريقية المؤهلة 
إلى بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، نجد أنه 
لم يسجل إلا ســـبعة أهداف فقط جاءت بأقدام 
صانعـــيْ الألعـــاب؛ محمد صـــلاح (5 أهداف)، 
وعبداللـــه الســـعيد (هدفان)، ويعـــود ذلك إلى 
اكتفاء الرجل بأيّ عـــدد من الأهداف مهما قلّ، 
فالأهم هو الفوز، وحققت تلك النظرية النجاح 
وأتت بثمارها، فها هي مصر قد ضمنت بطاقة 
ترشـــحها إلى كأس العالم، وهكذا هدأت حدة 

الانتقادات وإن لم تتوقف تمامًا.
انتصـــر كوبر فـــي النهاية وأوفـــى بوعده 
الذي تعهد به أمام أعضاء مجلس اتحاد الكرة 
حـــين التعاقد، فقد وعد بالتأهـــل إلى نهائيات 
كأس الأمم الأفريقية 2017 بالغابون، وقد تأهل، 
وبالوصول إلى بطولة كأس العالم وقد وصل.

إذن فخطـــة المـــدرب الأرجنتيني التي لاقت 
هجومـــا ضاريا طوال عامـــين نجحت وحققت 
أحـــلام المصريين وعـــاد منتخـــب بلادهم إلى 
البطولة الأفريقية بعد غياب 7 ســـنوات كاملة، 
رغـــم أنه يملك الرصيد الأكبـــر من مرات الفوز 
بالبطولـــة (8 ألقـــاب)، كما عـــادوا إلى الكأس 
الســـحرية التي لم يتذوقوا لذة المشاركة فيها 

منذ العام 1990.

ضد الجمهور والنقاد
كوبر كان ســـببا في وضع أســـماء الجيل 
الحالي من لاعبي منتخب الفراعنة في سجلات 

التاريخ الكروي، وفكّ العقدة التي عمرها 27 
عاما، وقـــاد المنتخب إلى المونديال للمرة 

الثالثة في تاريخـــه، وهو تاريخ مليء 
بالإحباطـــات والأحـــزان للجمهـــور 

بســـبب فشـــل التأهل حتـــى في 
أسهل التصفيات.

الطريف أن كوبر الذي 
استحق عن جداره لقب 

”الوصيف“ أو ”المنحوس“ 
وهما لقبان يعودان إلى 

خساراته المتكررة في 
النهائيات، نال لقبًا ثالثًا هو 

”الثاني“ نظرًا إلى أنه ثاني 
مدرب أجنبي يقود المنتخب 

المصري إلى المونديال، حيث أن 
الأسكتلندي جيمس مكابي سبق 

وقاد منتخب مصر إلى مونديال 1934 
بإيطاليا، كأول منتخب عربي وأفريقي 

يبلغ نهائيات كأس العالم.
الصعـــود إلى المونديال، وإن هدّأ من حدة 
الانتقـــادات، إلا أنه لم ينههـــا تماما، فمازالت 
بعض الأصوات، ســـواء مـــن الجماهير أو من 
خبـــراء اللعبـــة، لا تتوســـم في الرجـــل خيرا، 
الأحـــداث وتوقعوا خروج  واســـتبق البعض 
المنتخب المصري من الدور الأول في ظل جمود 
طريقـــة المـــدرب الأرجنتيني، والآن يتســـاءل 
الجمهور: ما جدوى هذه الطريقة يا ترى أمام 

صفوة المنتخبات الأوروبية واللاتينية؟
كوبـــر من جانبه يرفض هـــذه اللهجة وقد 

”إن أعلن رفضه لها عقب التأهل، وقال بحزم 
المنتخـــب المصري ســـيتخطى الدور 
الأول في المونديال، وســـوف ترون“. 

فكأنه ســـاحر أو دجال أو ربما مصاحب 
للجـــن الذين يخبرونه بمـــا لا يعلمه غيره، ما 
جعل البعض يتعجبون من تلك اللهجة الواثقة 
التي تحيطها العشرات من علامات الاستفهام، 
فلا يوجد دليل يدعم هذه الثقة في ظل إمكانات 

محدودة ومعروفة سلفًا.

المهم هو الفوز
عمـــر المنتخب المصـــري لكرة القـــدم يزيد 
على أكثر من مئة عـــام، وخلال تلك المدة تولى 
عـــدد غير قليل من المدربـــين، محليين وأجانب، 
تدريبه، لكن كوبر دائمًا ما يُشـــعر البعض بأنه 
يعـــرف عن هذا المنتخب مـــا لم يعرفه غيره ولا 
حتى خبراء اللعبة المخضرمون من نجوم الكرة 
المحليين رغم تاريخهم الطويل، فما السر؟

يقـــول مؤيدوه إن الســـر هو نجـــاح كوبر 
في التعرف على طبيعـــة اللاعب المصري التي 
حيّرت العشـــرات مـــن المدربين، وعـــرف كيف 
يستفيد من قدرات كل لاعب، وإن الرجل واقعي 
ويجيد رســـم خريطة المبـــاراة وفقا للإمكانات 
الفنيـــة والبدنية المتاحة أمامـــه، وما دليل ذلك 
إلا تمســـكه بصرامـــة باللاعبـــين المحترفـــين، 
فعنـــد اختيار القائمة يضع المدرب الأرجنتيني 
المحترفـــين المصريـــين علـــى رأس القائمـــة ثم 

يكمّلها بالمحليين.
وبين الواقعيـــة والعناد يحتـــار الكثيرون 
في وصف الرجـــل، فاللاعبين الذين يقع عليهم 
اختياره قبل كل مبـــاراة معروفون للجميع ولا 
يخطئهم أيّ متابـــع، ولا تكون تغييراته خلال 
المبـــاراة إلا فـــي حـــدود ضيقة للغايـــة وبعدد 

قليل جـــدا من اللاعبين، وتبريـــره لذلك هو أن 
المجموعة التي نالت ثقته باتت على دراية تامة 
بخطة اللعب واتســـقت مع أفـــكار المدير الفني 

وجهازه المعاون.
لكــــن آخريــــن يؤكــــدون أن كوبــــر لا يهــــوى 
المهاجمــــين أو أصحــــاب النزعــــة الهجومية، بل 
ويذهبون إلى أنه لو لم يكن اللاعب محمد صلاح 
المحترف في صفوف ليفربول الإنكليزي قد حقق 
المكانــــة التــــي هــــو عليهــــا الآن وذاع صيته في 

إنكلترا لما ضمه كوبر إلى قوام منتخب مصر.
”الأهم عندي هـــو الفوز بالمباراة ولا يهمّني 
مـــاذا تريد الجماهيـــر“، هكذا يـــردّ كوبر على 
منتقديـــه، وفعليا فإن كرة القـــدم لا تعترف إلا 
بالانتصارات، فلم تحسم الهجمات المنظمة ولا 
المراوغات اللافتة وحدها نتيجة المباراة وإنما 
النتيجة يحسمها الفوز بقطع النظر عن حلاوة 

الأداء.

استثمار أخطاء الآخرين
كوبـــر يـــرى أن طريقته الدفاعيـــة البحتة 
واللعـــب علـــى الهجمـــة المرتدة هـــي الأصلح 
والأفضل لمنتخب وصل إلى نهائي كأس الأمم 
الأفريقيـــة ثم خســـر أمام الكاميرون بســـبب 
الإجهـــاد، مـــا جعله يتمادى فـــي تحفظه دون 
أن يدرك أن منتخـــب مصر يضم مجموعة من 

أصحاب المهارات العالية.
الناقـــدون لكوبـــر يقولـــون ”صحيـــح أن 
طريقـــة كوبـــر باللعـــب على أخطـــاء المنافس 

قـــد تصل بـــك إلى نهائـــي القارة 
الســـمراء أو تقودك إلى حجز 
تذكرة المونديـــال، لكنها مع 
ذلك لا تأخذك إلى منصات 
التتويج أو الربح بشكل 
دائم، إذ التتويج يكون 

للمغامرين فقط“.
افتقاد الرجل 
لروح المغامرة 
هو ما منحه 
لقب ”المنحوس“، 
واشتهر طوال 
مسيرته التدريبية، 
البالغة 22 عاما، بسوء 
الحظ والهزيمة في 
المباريات النهائية، ورغم 
هذا المشوار الطويل لكوبر إلا أن 
بطولاته شحيحة ولا يمتلك منها 
فقطإلا القليل، فقد نال لقب ”كوبا 
كونميبول“ مع لانوس الأرجنتيني، 
وهي مسابقة شبيهة بكأس الاتحاد 
الأوروبي، كما فاز مرتين بلقب كأس السوبر 
الإسبانية، الأولى مع ريال مايوركا عام 
1998، ثم فالنسيا في العام 1999.
ســـوء الحظ عاند كوبر في التتويج 
ببطولات أكبر وخســـر كأس إسبانيا مع 
ريـــال مايوركا أمام برشـــلونة بضربات 
الترجيح، ثم خسر نهائي بطولة أوروبا 
للأنديـــة أبطـــال الكؤوس أمام لاتســـيو 

الإيطالي.
علاوة علـــى هذا، أدارت منصـــة التتويج 
بدوري أبطال أوروبا وجهها عن كوبر مرتين، 
الفنيـــة  الإدارة  يتولـــى  كان  عندمـــا  الأولـــى 
لفالنسيا الإســـباني وخسر نهائي نسخة عام 
2000 أمام ريـــال مدريد بثلاثيـــة نظيفة، وفي 
النســـخة التالية 2001 خسر بركلات الترجيح 

أمام بايرن ميونيخ الألماني.
هكذا خرج من إسبانيا، غير أن سوء الحظ 
ظـــل لصيقا به حتـــى في إيطاليـــا، ومع إنتر 
ميلان خسر لقب الدوري الإيطالي، وسقط في 
الجولـــة الأخيرة أمام لاتســـيو بهزيمة (2-4)، 

رغم أن التعادل كان كافيا للتتويج.
ورغـــم البطولات الكبيرة التـــي فقدها في 
اللحظات الأخيرة إلا أنه لم يعرف طعم الإقالة 
إلا مـــع الأندية الصغيرة، فقـــد تعرض للإقالة 
ثلاث مرات مع ريال بيتيس الإسباني ثم بارما 
الإيطالـــي لفشـــله في الهروب بهما من شـــبح 

الهبوط، ثم الوصل الإماراتي لسوء النتائج.
”العبقري المنحوس“ لقب أطلقته الصحافة 
العالمية على الأرجنتينـــي هيكتور كوبر، لكنه 
مـــع منتخب الفراعنة ابتســـم له الحظ ونجح 
أخيـــرًا في فك النحـــس.. فهل يســـتمر الحظ 
مبتســـمًا خلال الرحلة الروسية؟ سؤال ينتظر 

المصريون الإجابة عنه بعد أشهر قليلة.
اللاعبـــون  ومعهـــا  الجماهيـــر  وتعـــوّل 
والمســـؤولون علـــى التمثيـــل المشـــرف فـــي 
المونديـــال، ومحاولـــة تقـــديم عـــروض جادة 
تثبت أن مصر عادت لمكانتها الرياضية، وهي 
جـــزء من محاولات في مجـــالات أخرى يجري 
الإعداد لها، وتســـعى الحكومـــة إلى توظيف 
الانجـــازات الرياضية، أملا في تأكيد أن لديها 
إرادة وعزيمة وتطلعات للمســـتقبل، افتقدها 

المصريون في العقود الماضية.

يد القدر تتدخل لصالح كوبر 
ومعه ملايين المصريين، فقبل 

ثوان من نهاية مباراة مصر 
والكونغو الأخيرة جاء المنقذ 

محمد صلاح ليحرز هدف الفوز 
الذي قاد الفراعنة إلى المونديال، 

وعندها التقط كوبر الأنفاس 
ورفعته الجماهير على الأعناق

عماد أنور

[ بطـــولات كبيـــرة فقدها كوبر في اللحظات الأخيرة، إلا أنها لم تجعله يعرف طعم الإقالة إلا مع الأندية، فقد تعرض للإقالة 
ثلاث مرات مع ريال بيتيس الإسباني ثم بارما الإيطالي، ثم الوصل الإماراتي.

[ عمر المنتخب المصري لكرة القدم يزيد على أكثر من مئة عام، وخلال تلك المدة تولى عدد غير قليل من المدربين، محليين 
وأجانب، تدريبه، لكن كوبر دائما ما يشعر البعض بأنه يعرف عن هذا المنتخب ما لم يعرفه غيره.



} لندن - أخيرا التقيتهن. الآنســـات الخمس 
اللواتـــي لم تشـــحب نضارتهـــن بفعل مرور 
الزمـــن ولم يكبرن ولو يوما واحدا بالرغم من 
المئة وعشر سنوات التي مرّت على ظهورهن 
لأوّل مرة في مشـــهد ضرب الخيال البشـــري 

بعصفه بطريقة نادرة.
لقـــد تغيّـــرت أشـــياء كثيرة بســـبب ذلك 
المشـــهد الاســـتثنائي فـــي تمـــرّده وقوّتـــه 
ومغالاتـــه فـــي الاختلاف. على الأقـــل لم يعد 
الرســـم بعدهن مثلمـــا كان قبلهـــن. وهو ما 
يجعلهن ماثلات كلما حاول إنســـان أن يعيد 

قراءة تاريخ الحداثة الفنية في عصرنا.
ذهبـــت ذات مـــرة إلـــى مدينـــة أفينيون، 
جنوب شـــرق فرنســـا بحثا عن أثر يذكر بهن 
ولـــم أعثـــر على شـــيء. بعد ســـنوات طويلة 
اكتشفت ســـوء الفهم الذي أصابني. لقد عثر 
بيكاســـو عليهن في زقاق صغير ببرشـــلونة 
اســـمه شـــارع أفينيون، ما من شيء يجمعه 

بالمدينة الفرنسية سوى الاسم.

أمـــا حيـــن عرفـــت أنهن قـــد رحلـــن إلى 
نيويورك منذ عـــام 1937 فقد أصابني اليأس 
مـــن إمكانيـــة اللقاء بهـــن. لقد خيّـــل إليّ أن 
نيويـــورك بعيدة وقد كان ذلك خطأ في قياس 

المسافات، سببه ولع قديم بالجغرافيا.
في متحـــف الفن الحديـــث ”إم أو إم إيه“ 
وقفـــن أمامـــي، كمـــا لـــو أنهن خرجـــن للتو 
من المنـــزل أو من محترف الرســـام، لا فرق.
أفينيـــون  شـــارع  بيـــن  تفصـــل  مســـافة  لا 
ببرشـــلونة وبيـــن محترف الرســـام المغامر 
بباريـــس. الرســـام الشـــاب الـــذي كان يعـــد 
بالكثير ســـيقضي تسعة أشـــهر وهو يحاول 
ألاّ ينتهي من رســـم لوحته التي ســـيمجّد من
خلالهـــا أســـلوبا جديـــدا خارقا في الرســـم 
مـــن غير أن ينحنـــي أمام مقوّمات وشـــروط 

موضوعه.
”رســـمت نصـــف اللوحة وشـــعرت أن ما 
رسمته لا يطابق ما أريد. رسمت شيئاً مختلفاً، 
وتســـاءلت: هـــل عليّ إعادة رســـمها؟ ثم قلت 

لنفسي: لا لن أعيد رسمها. سيفهمون 
ما أردتُ فعله“ يقول بيكاسو. لم يكن 

هناك شيء صعب ليُفهم.
كل ما هنالك أن بيكاســـو رســـم 
فتياته بطريقة لم تُرســـم من خلالها 
امرأة من قبل. وهو ما سبّب حرجا 

لكثير من أصدقائه الفنانين ومقتني 
الأعمال الفنية الذين شعروا بالخيبة.

قبل التكعيبية وبعدها
يدهـــش المرء حين يقـــف أمام لوحة 
”آنســـات أفينيون“ لا لأنها لا تزال تملك 
تأثيـــرا تعبيريا حديثا زاده الزمن قوة 

وحسب بل وأيضا لأن صناعتها هي 
من المتانة بحيـــث تؤهلها للعيش 
مئـــات أخـــرى من الســـنوات من 
غير أن يبـــدو عليها القدم. وهو 

مـــا يميّـــز الفنـــان الحقيقـــي 
والمتمكّن عن سواه.

الخمـــس  الآنســـات 
لا  يمتـــن.  لـــم  الجميـــلات 

تـــزال لوحـــة بابلو بيكاســـو 
تجـــدّد لهـــن فـــرص الحيـــاة 

بأجمـــل مســـتوياتها وأكثرهـــا 
بهـــاءً. عريهن النبيـــل انتقل بهن 

إلى مصـــاف الملـــكات والكاهنات 
والقديســـات اللواتي يُصنع التاريخ 

من خلال تربيتهن العاطفية.
رُسمت اللوحة عام 1907 غير أنها لم 
تُعرض على الجمهـــور إلا في عام 1916. 
كان بيكاسو بعد أن تعرّض لانتقاد سلبي 
مرير مـــن أقرب أصدقائه بســـبب لوحته
تلـــك، قد أخفى اللوحة ولم يعرضها على 
أولئك الأصدقاء أنفســـهم إلا بعد ثماني 

سنوات.
أثنـــاء ذلـــك كان بيكاســـو برفقـــة جورج 
بـــراك قد اخترعا أســـلوبا جديدا في الرســـم 
أطلق عليـــه صديقهمـــا الشـــاعر أبولونيير 
”التكعيبيـــة“ وكان بيكاســـو قـــد مهـــد لذلك 
وذلك  الأســـلوب بلوحته ”آنســـات أفينيون“ 
من خلال رسم الكائن البشري بخطوط صلبة 
تصنع تقطعاتها زوايا. ولم يكن بيكاسو في 
ذلك بعيدا عن نظرية بول سيزان في الاستناد 

إلى الأصول الهندسية في رسم الطبيعة.

معادلات الأنوثة الجديدة
كتب ســـيزان في رســـالة منه إلى صديقه 
الرســـام إميل برنار ”عامـــل الطبيعة بالكرة 
والأسطوانة والمخروط“. لقد حظيت ”آنسات 
أفينيون“ في عرضها الثاني بتقدير احتفالي 
وعـــدّت بمثابة فتح في عالـــم الحداثة الفنية 
حتـــى أن زعيم الســـوريالية أندريـــه بريتون 

بشر بها باعتبارها بداية للعصر الحديث.
ما الـــذي فعله بابلو بيكاســـو في لوحته 
تلك لتصبح فاتحة لعصر جديد من الرسم؟

لـــو قارنـــا مـــا فعله 
بيكاســـو حيـــن رســـم 

كان  بمـــا  آنســـاته 
تاريخيا  معروفـــا 
رسم  صعيد  لأدركنـــا على  النســـاء 
خشـــنا كـــم كان الرســـام  الإســـباني 

وقاســـيا وحادا في رســـمه. ما من شـــيء في 
لوحة الآنســـات يمتّ بصلة إلـــى التقاليد التي 
برع فيها روبنز وديلاكروا وأنغر وغويا وديغا 

ورينوار في رسم النساء.
غير أن بيكاســـو بالرغم من خلافه التقني 
مع من سبقوه من الرســـامين استطاع ببراعة 
وإتقان اســـتثنائي أن يكـــون مخلصا للجانب 
الرقيـــق والعـــذب الـــذي يضفي علـــى المرأة 
طابعها الأنثوي. لم يســـتعر بيكاسو أيّ شيء 
من أســـلافه في مـــا يتعلق بالطـــرق الجمالية 
المتاحة للنظر إلى المرأة غير أنه نجح في أن 
يصل إلـــى القيم الجمالية عينها لكن من خلال 

معادلات شكلية جديدة.
بيكاســـو  أثبـــت  لقـــد 
عبـــر مســـيرته الفنيـــة أن 
الوصـــول إليه  الشـــبه يمكن 
بطرق ميسّـــرة لا تحتاج إلى كثير من التعقيد 
المدرســـي. وكان ذلك الاكتشـــاف ثورة في فكر 
الرســـم. يوم رســـم الآنســـات كان بيكاسو في 
السادســـة والعشـــرين من عمره وكان قد وقع 
تحت تأثيـــر الأقنعة الأفريقية التـــي رآها في 

أحد متاحف باريس.

أفريقي بضراوة
هنـــري  الفرنســـي  الفنـــان  رأى  حيـــن 
ماتيـــس لوحـــة الآنســـات أدرك أن بيكاســـو 
وقلّدها.  قد تأثـــر برائعتـــه ”بهجة الحيـــاة“ 
هـــو أمر يمكن النظـــر إليه من جهـــة أخرى. 
مـــن وجهـــة نظـــر بيكاســـو كانت الآنســـات 

وليســـت  ردا علـــى ”بهجة الحياة“ 
تقليـــدا لهـــا. لقـــد اعتقـــد صاحب 
يهتـــم  لـــم  ماتيـــس  أن  غورنيـــكا 
بالجانـــب الموحش مـــن الحياة، 
كائنـــات  تقيـــم  حيـــث  هنـــاك 
ومهملة.  ومنســـية  هامشية 
أشـــبه  الآنســـات  فكانـــت 
والعـــذاب  الألـــم  بصرخـــة 
التـــرف  مواجهـــة  فـــي 
والدعـــة والطمأنينـــة التـــي 

تميزت بها كائنات ماتيس.
غيـــر أن ماتيـــس كان قـــد 
اتجه بفنه نحو الاهتمام بفنون 
المكان  روح  مســـتلهما  الشـــرق 
الشـــرقي وهـــو أمر أثـــار حفيظة 
بيكاســـو الذي لم يكن يغيظه سوى 
اثنين من عباقرة الرســـم عبر التاريخ 
ويسعى إلى تخطّيهما من خلال التعلم 
منهما وهما بول سيزان وهنري ماتيس. 
لذلك فإنه اتجه إلـــى الفن الزنجي وهو 
ما جـــرّب تأثيـــره لأول مرة فـــي لوحة 

الآنسات.
”هل شاهدتم منحوتة أفريقية بأنف 
جانبي؟“ كان بيكاسو يقول في محاولة 
منـــه للدفـــاع عن نفســـه فـــي مواجهة 
الاتهامات السطحية التي اعتبر البعض 
من خلالها أن بيكاسو لم يفعل شيئا سوى 
نقل عدد من المنحوتات الأفريقية إلى الرسم.
وفي كل الأحوال فإن بيكاســـو المعروف 
بميلـــه إلى الذهاب بالأمور إلى أقصاها كان 
أفريقيا بضراوة مثلما كان يفعل كل شـــيء 

بضراوة يُحسد عليها.

بشر سعداء بالآنسات
كان الشـــاعر الفرنســـي أندريـــه بريتون 
مـــن أوائـــل المعجبيـــن بلوحة الآنســـات وقد 
كتـــب يومها رســـالة إلى مصمـــم الأزياء جاك 
دوســـي قال فيهـــا ”لا أخفي رأيي أن آنســـات 
أفينيون هي حادثة جوهريـــة في مطلع القرن 
العشـــرين. فهذه اللوحة يليق بها العرض في 
شـــوارع عاصمتنا كما عرضت عذراء الرســـام 

سيمابو“.
بتأثير تلك الرسالة اشترى دوسي اللوحة 

بـ25 ألف فرنك فرنسي.
حين اشـــتراها متحف الفن الحديث ”إم أو 
كان ذلك الحدث إيذانا بانتقال عاصمة  إم إيه“ 
الفن مـــن باريس إلى نيويورك. فمثلما صنعت 
لوحة بيكاسو تاريخا جديدا للفن وهو التاريخ 
الـــذي انفتحت عليه فنون عصرنا فإنها حملت 
الحداثة معها عبر الأطلســـي لتضفي شيئا من 
بركاتها على المدينة التي ســـتحتضنها بقدر 

عظيم من الكرم.
لقد رأيت الآنســـات أخيرا. لم تكن السعادة 
شأنا شخصيا ذلك اليوم. كان هناك من حولي 
بشر ســـعداء أتوقّع أن لكلّ واحد منهم حكاية 

مع الآنسات مثل حكايتي.

وجوه
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رحلة من برشلونة إلى نيويورك يولد معها العصر الحديث
آنسات أفينيون

شقيات يسببن السعادة

فاروق يوسف

المشاهد يدهش حين يقف أمام 
لوحة {آنسات أفينيون} لا لأنها لا 
تزال تملك تأثيرا تعبيريا حديثا 

زاده الزمن قوة وحسب، بل وأيضا 
لأن صناعتها هي من المتانة 

بحيث تؤهلها للعيش مئات أخرى 
من السنوات من غير أن يبدو 

عليها القدم

[ بابلو بيكاسو وهو يرسم بالضوء في صورة نادرة[ ”بهجة الحياة“ لماتيس تسبق آنسات بيكاسو زمنيا [ بول سيزان ونبوءة الكرة والأسطوانة وآنسات أفينيون
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الثقافي

} توجـــد فـــي العالم العربـــي نحو 350 
جامعـــة، يحتضن أغلبهـــا كليات للآداب 
والفنون وأقساماً لهذه التخصصات في 
كليـــات التربية ومعاهد إعداد المعلمين. 
لكـــن دور أغلب هذه الجامعات في الفعل 
الثقافي هامشـــي وخجول وضمني، فهي 
منغلقة على العملية الأكاديمية الداخلية 
إلـــى حد كبيـــر، مركزة بشـــكل رئيســـي 
علـــى التعليم، رغم أنـــه واحد من المهام 

الخمس الرئيسة للجامعة.
ثمة ســـؤال كثيراً ما يتردد مفاده: لماذا 
لا تســـتضيف الكليـــات المعنية بالآداب 
والفنـــون أدباء وفنانيـــن متميزين، غير 
أكاديمييـــن، للاســـتفادة مـــن تجاربهـــم 
وخبراتهـــم، فـــي محاضـــرات يقدّمونها 
للطلبة ضمن الفصول الدراســـية أو من 
خلال ورشات تدريبية يقيمونها لهم؟

شـــخصياً أعتقـــد بـــأن ذلـــك يُعزى 
إلى خلـــل في النظـــام الـــذي تتبعه تلك 
استراتيجيات  إلى  وافتقارها  الجامعات 
المبدعيـــن  تحتضـــن  ثقافيـــة  ورؤى 
وأصحاب الخبرات في المجالات الأدبية 
والفنيـــة من غيـــر الأكاديميين، في حين 
أن معظـــم جامعات العالـــم ذات المكانة 
المرموقـــة، مثـــل هارفـــرد وكامبريـــدج 
وأوكســـفورد وكولومبيـــا والســـوربون 
وغيرها، تســـتضيف أدباء وفنانين ذوي 
مكانة إبداعية عالمية من مختلف البلدان 
لإلقاء محاضرات وتنظيم ورشات، كونهم 
ممارســـين وعارفيـــن بأســـرار العمليـــة 
الإبداعية أكثر من الأساتذة الأكاديميين.

إلى جانب هـــذا الخلل لا نعدم وجود 
اســـتعلاء وجهل وقصور في رؤية بعض 
وتعاطيها  الثقافـــي  للفعـــل  الجامعـــات 
معـــه، فهـــي لا تكتفي بموقـــف التجاهل 
أو اللامبـــالاة من الثقافـــة (خاصةً الفن 
والأدب)، بـــل تقـــف موقفاً مضـــاداً منها 
معتبـــرة إياها ضرباً مـــن إضاعة الوقت 
وتبديـــداً للمال والجهـــد، وكأن الجامعة 
مجـــرد مصنع ”لإنتـــاج طلبـــة يحملون 

شهادات“.
ليـــس هـــذا فقـــط، بـــل ثمـــة نظـــرة 
دونيـــة تحملهـــا بعـــض جامعاتنا تجاه 
خـــارج  يقـــع  الـــذي  الثقافـــي  الحـــراك 
أســـوارها، رغـــم أن الكثيـــر مـــن الأدباء 
والفنانين، قصاصين وروائيين وشعراء 
ومســـرحيين وتشكيليين، هم أساتذة في 
تلـــك الجامعات، ولهم حضـــور كبير في 

الحياة الثقافية العربية.
كان الأســـاتذة الجامعيون في الغرب 
ولا يزالون يشـــكّلون النســـبة الأكبر من 
النقـــاد ومنظـــري الأدب واللغـــة وعلماء 
النقديـــة  المناهـــج  وأقطـــاب  الســـرد 
مثـــل  الحديثـــة،  الفكريـــة  والتيـــارات 
ياكوبســـون وباختين ولوتمـــان ورولان 
بـــارت وجاك دريدا وتـــودوروف وجوليا 
كرستيفا وجيرار جينيت وإدوارد سعيد 
وإيهاب حســـن وشـــولتز وبـــول ريكور 
وغياتري سبيفاك وهومي بابا وأصحاب 
مدرسة جنيف ومدرسة موسكو ومدرسة 
براغ، ومدرســـة كوبنهاغـــن.. إلخ. وهو 
أمـــر إن دلّ على شـــيء فإنما يـــدل على 
أن الجامعة صـــرح ثقافي وفضاء لإنتاج 
أدوات التغيير، وأحد أدوارها التاريخية 
الأساسية يتمثل في التنوير الذي يهدف 

إلى إحداث نهضة ثقافية في المجتمع.
في العالـــم العربي تكمن المشـــكلة، 
كما أشـــرت، في النظام الـــذي تقوم عليه 
الجامعـــات، لذلك بـــات لزامـــا عليها أن 
تغيّر من نهجها وتشـــريعاتها وأن تضع 
اســـتراتيجيات ورؤى ثقافيـــة للتواصل 
مـــع الحـــراك الثقافي والإســـهام فيه من 
خلال استضافة مبدعين وإقامة نشاطات 
ومؤتمرات وندوات أدبية محلية وعربية 
ودولية، وحثّ أســـاتذتها على المشاركة 
فـــي هذا الحـــراك، خاصـــةً أنهـــا تمتلك 
مؤهلات كثيـــرة لنجاح تلك النشـــاطات 
مثـــل الجمهـــور المؤلـــف من الأســـاتذة 

والطلبة والقاعات.
إن نجـــاح الكثيـــر مـــن الجامعـــات 
العالميـــة لا يعـــزى فقط إلى أســـاليبها 
العلمية المتطورة في التعليم وإلى كفاءة 
أساتذتها بل أيضا إلى احتفائها بالإنتاج 
الثقافـــي ورعايتـــه، من خـــلال دورياتها 
النقاشـــية  وحلقاتهـــا  ومؤتمراتهـــا 
ومهرجاناتها وجوائزها وإصدار الكتب 
الفكرية والأدبية والفنية التي تسهم إلى 

حد كبير في تنمية الثقافة وازدهارها.

الجامعة والثقافة

* تخطيط: ساي سرحان

المرأة حارسة الأدب الأمازيغي
إعادة إعتبار

رسائل عن ميسوبوتاميا

} المرأة هي حارســـة اللغـــة، لا تنام لها عين 
إلا إذا غنّـــت بلغتها التي هي جلدها، لا ترتاح 
إلا إذا روت حكايـــة الأجـــداد بلســـان الأجداد، 
والمـــرأة الأمازيغية فـــي الجزائر هي من هذه 
الطينة، فالمرأة التي حبلت رجالا حبلت أيضا 

لغة.
لقـــد حملت المـــرأة الأمازيغية هـــذه اللغة 
وصانتها أمام عنـــف اللغات الزاحفة. هرّبتها 
من ســـيف الغـــزاة فحفظتها فـــي الصناعات 
الخزفية وفي معاني وأشـــكال الأوشـــام على 
أذرع ووجـــوه الرجـــال والنســـاء، وهدهدتها 
داخـــل الأغنيـــات الزراعية ســـاعة القطف أو 
الـــزرع كي تظـــل حية لا تمـــوت، ودفدفتها في 
ألوان الألبســـة والزرابي ساعة النسيج خلف 

النول.

من المرأة تبدأ مســـيرة المقاومة اللغوية 
ضـــد التفـــكك والاندثـــار، وكما كانت الأســـر 
الأمازيغية متشـــبثة دائما بأرضها الموجودة 
على رؤوس الجبال كانت متشـــبثة في الوقت 

نفسه وهي في هذه العزلة باللغة الأمازيغية.
على مدى قرون وحتى القرن التاســـع عشر 
تميـــزت الثقافة الأمازيغية بالطابع الشـــفوي 
فأنقـــذ الفولكلـــور نظامهـــا اللغـــوي. وكانت 
المرأة مركز هذه الثقافة الشـــفوية ومصدرها 

وموزّعها والقائم عليها وعسسها الأمين.
ثم مع صعود الحركـــة الوطنية الجزائرية 
في عشـــرينات القرن الماضـــي ونضج بنيتها 
السياســـية بعد أحـــداث 8 مايـــو 1945، بدأت 
القضية الأمازيغية تتجلى كأطروحة سياسية 
وطنية ابتـــداء من العـــام 1949، وهو ما عُرِف 
بالأزمـــة البربريـــة، وبدأت المطالبـــة بالهوية 

الأمازيغية كجزء مركزي في الثقافة الجزائرية.
لكن الثـــورة الجزائرية التـــي انطلقت في 
الفاتـــح من نوفمبر 1954 وما حملته من مطلب 
مركـــزي وهـــو تصفية الاســـتعمار الفرنســـي 
أجل المطالبـــة بالهوية الأمازيغية إلى ما بعد 

الاستقلال.
وبعد الاســـتقلال، طفت على السطح حرب 
الإخوة الأعـــداء، وارتفع معها صوت المطالبة 
بإعادة الاعتبار للثقافـــة واللغة الأمازيغيتين، 
وظهـــر جيل جديـــد مـــن المثقفيـــن بمفردات 
خطاب جديد تمثل في نخبة أدبية بحس أدبي 
متجدد، ومعها ظهرت أســـماء في الشعر الذي 
يعد تقليدا ثقافيا أمازيغيا عريقا كرّســـه أمير 
الشعراء الأمازيغ السي امحند أو محند (توفي 
العـــام 1905) ومن الأســـماء التـــي علا نجمها 
الشيخ الحسناوي وشريف خدام وإيدير وآيت 
منقلات وقد جمع هؤلاء الشـــعراء ما بين قول 
الشـــعر وأدائه غنائيا، إذ أن غالبية الشـــعراء 

هم مغنّون.
كما أن الســـرد الروائي بدأ يتأسس بعيدا 
عـــن الحكايـــة الفولكلورية التـــي برعت فيها 
الكاتبـــة مارغريت طاووس عمـــروش (1913-
1976)، فمـــن هـــذا التقليـــد الســـردي البربري 
المتفرد خرجت الرواية على يد بلعيد آيت علي 

ورشيد عليش وعمّار مزداد وسعيد سعدي.
ولقـــد تميـــز الجيـــل الأدبـــي الأول الـــذي 
تحلـــق سياســـيا وأيديولوجيا حـــول الحركة 
الثقافية البربرية (MCB) التي كانت تنشط في 
الجامعـــات وفي الحركات النقابيـــة العمالية، 
بطغيان خطاب التنديد والغضب في المطالبة 
باســـتعادة اللغـــة الأمازيغيـــة والاعتراف بها 
وترقيتها على المســـتوى التربوي والتعليمي 

والإعلامي.
اليوم وقد أصبحـــت اللغة الأمازيغية، كما 
جـــاء في دســـتور 2016، لغة وطنية ورســـمية 
وهي تدرّس الآن في 37 ولاية تقريبا، فإن هناك 
تحولا في أشـــكال ومضاميـــن الخطاب الأدبي 
باللغة الأمازيغية إنْ على المســـتوى الشعري 
أو الروائي، فمع أدباء الجيل الجديد ســـتقفز 
الرواية والقصيدة من فلك التنديد العاري إلى 
فضـــاء المطالبة العميقـــة والهادئة والمؤثرة 
وبجماليـــات أدبية مثيرة وببحـــث في تطوير 
هذه اللغة وتطويعها، ومن الأســـماء الجديدة 
في الرواية أذكر دهية لويز (1988-2017) وهي 
روائية متميزة تكتـــب بالعربية وبالأمازيغية، 
خطفهـــا الموت مبكرا، ومـــن أجمل نصوصها 
الروائية الجريئة بالعربية ”ســـأقذف نفســـي 
و“جســـد يســـكنني“، ومـــن أجمـــل  أمامـــك“ 
نصوصهـــا بالأمازيغيـــة روايـــة ”بين ســـماء 
وأرض“ التـــي حصلت بها علـــى جائزة محمد 

ديـــب للعـــام 2016، وأذكر أيضـــا تجربة ليندة 
كوداش مـــن خلال روايتها ”ناس تاماكاهوت“ 
التـــي حصلت على جائزة آســـيا جبـــار 2016 
ويجـــب التنويه أيضا بتجربة الروائي ســـالم 
زينيا وإبراهيم تازغارت صاحب نص ”سالاس 
ونوجة“ أول رواية مكتوبة بالأمازيغية تترجم 

إلى العربية.
غالبيـــة كتاب هـــذا الجيـــل يكتبون بثلاث 
لغـــات الأمازيغية والعربية والفرنســـية، وهو 

الجيـــل الـــذي أعـــاد الرواية والقصيـــدة إلى 
المدينة وخلصهما من الحس الفولكلوري.

ولقـــد ســـاعدت ترجمة بعـــض النصوص 
الأدبيـــة العالميـــة إلى اللغـــة الأمازيغية على 
تلقيح الســـردية والشعرية المعاصرتين بهذه 
اللغة، ومن بين مـــا ترجم إليها كتاب ”النبي“ 
لجبـــران خليـــل جبـــران و“الشـــيخ والبحر“ 
لشكســـبير  وجولييت“  و“روميو  لهمنغـــواي 

و“الغريب“ لألبير كامو.

} انتهـــى زمـــن الرســـائل الثريـــة التـــي كنا 
نرســـلها عبر البريد ونختار المغلفات الأنيقة 
والـــورق الملـــون لتدويـــن أفكارنـــا ومواقفنا 
ونصوصنـــا ووقائـــع الحياة، ومـــا تبقّى لنا 
اليـــوم غيـــر الرســـائل المبتســـرة الجافة في 
ذاكرة الحاســـوب، كنت أحتفظ حتى عام غزو 
العراق بالرســـائل التي تنطوي على نقاشات 
فكرية وثقافية بيني وبين زملائي وأصدقائي 
وأخطـــط لنشـــرها، غيـــر أن الرســـائل طالها 
التدميـــر كما طـــال جوانب حياتنـــا أجمعها 
خلال الاحتـــلال والحرب الأهلية وما تعرّضت 
لـــه منازلنـــا ومكتباتنـــا مـــن أعمال الســـطو 
والنهب، أتذكر تلك الرســـائل الثمينة بأســـف 
وأنا أقرأ كتاب ”رسائل سيريل بورتر-العراق 
بـــين حربـــين عالميتـــين“ الـــذي ترجمتـــه إلى 
العربيـــة ابنته الروائية أمل بورتر وهو كتاب 
مفعم بالحيوية وروح المغامرة وسرد الوقائع 
المثيرة عن المشاركة بتأسيس دولة حديثة في 

العراق على أنقاض الولاية العثمانية.
 يحرّض الكتاب فضولنا لتقصي الأســـرار 
المتواريـــة خلـــف الحيادية الصارمـــة والدقة 

الحيـــاة:  تصويـــر  فـــي 
حيـــاة العراقيـــين كما 

الغريب  يراها 
صفـــه  و و
لتفصيلـــي  ا
تـــه  قا لعلا
بالنـــاس فـــي 
أعـــوام ما بين 

الحربـــين العالميتين ونتلمـــس انبهار الرجل 
بجمال المـــرأة العراقية وقوتها وشـــجاعتها 
ويدهشـــنا بما يكشـــفه من ميزات تتمتع بها 
بلادنا لا يراها ســـوى الأغـــراب وهم يزيحون 
الستار عن سحر حجبه الاعتياد عن أنظارنا.

 يضم الكتاب رسائل مختارة بين المهندس 
البريطاني سيريل بورتر وأخته دورا المقيمة 
في مدينة بنغلور الهندية ويلقي الضوء على 
قدرٍ هائلٍ من المعلومات ذات القيمة التاريخية 
والاجتماعيــــة والأنثروبولوجيــــة، ويكشــــف 
عــــن طرائــــق تفكيــــر المســــتعمر البريطانــــي 
ورؤيتــــه البراغماتيــــة وعملــــه فــــي تنصيب 
الملــــوك وتحويل الأرض المحتلــــة إلى مناجم 
وثــــروات لرجال الحملة العســــكرية ورديفها 
المدني من المهندســــين والباحثين ممن كانوا 
ومخابراتها  الإمبراطوريــــة  ســــلطة  يعززون 
تحت أقنعة أنشطة ثقافية وتنقيب عن الآثار، 
بينما كان الناس مستغرقين في أحلامهم عن 
دولة متمدنة وُعِدوا بها ســــيعيقها إرث قبلي 

وإقطاعي راسخ.
 تخالط رؤية بورتر وشــــغفه الإيروتيكي 
بالجمال نزعة إنســــانية تتضارب أحيانا مع 
النزعــــة الإمبرياليــــة لخطاب الجنــــرال مود 
فــــاتح بغــــداد الذي ادعــــى تحريرهــــا فيكتب 

لأخته ”عزيزتي دورا، بعد مسيرة طويلة 

إنزالنــــا  عقــــب 
الدوبــــة،  مــــن 

مدينــــة  وصلنــــا 
يســــمونها بغــــداد لا 

بــــد أنك ســــمعت عنها 
فــــلا معلومة تخفى 

عليك يا دورا، 
أتمنــــى أن  لا 
معي  تكونــــي 
هنا  فالحياة 
تماما  مزرية 

مثيــــرة  ولكنهــــا 
دخلــــت  لقــــد  حقــــا 

بغداد  مدينــــة  قواتنا 
وبذلــــك  آذار   ١١ يــــوم 

قطع إلى الأبد حلم ســــكة 
بغداد  بغداد-برلين.  حديد 

أصبحت لنا مــــن دون منازع، 
كلمــــة الجنرال مــــود كانت مؤثــــرة، واجتمع 
النــــاس حوله ولكن بنوع من التهيب والتردد 
والشك وأنا أيضا أشــــك في حسن نواياه أو 
نوايــــا الإمبراطوريــــة، ألم ندخــــل في تجارة 
شركة الهند الشــــرقية وبعد ذلك أصبحت لنا 

حكومة الـ“راج؟“.

يســـهب بورتـــر فـــي وصـــف الحيـــاة 
البغداديـــة والنســـاء والعادات ووســـائط 
النقل وأنـــواع الثياب والأســـواق وطموح 
بريطانيا لربط العـــراق بأوروبا عن طريق 
تركيـــا وســـوريا للوصول فـــي غمضة عين 
إلى المتوسط، ويتحدث عن صراع الشركات 
علـــى  للحصـــول  الأوروبيـــة 
الثروات  أرض  فـــي  العطـــاءات 
الجديـــدة ويعتـــرف ”أنـــا هنـــا 
وأحصـــل  بخبراتـــي  أضـــارب 

دائما على أفضل العروض“.
 ويتحدث ســـيريل بورتر 
عـــن غرتـــرود بيـــل صانعة 
الملوك التي كان يمقت فيها 
الأرســـتقراطية  عجرفتها 
ونظرتها المتعالية للناس. 
ويردد منتشيا ”أنا أعايش 
عملية خلق بلد بكامله من الناس 
التحتية  البنيـــة  إلـــى 
والنظـــام  والفوقيـــة 
شـــيء  وكل  والإدارة 
وهـــذا وحـــده أمـــر مثير 
جدا إذ يجد الإنســـان نفسه 
شـــاهدا علـــى عملية خلق 
أمـــة أو انبعاثها كما 

يتمنى أهلها“.

حملت المرأة الأمازيغية هذه 
اللغة وصانتها أمام عنف اللغات 

الزاحفة. هرّبتها من سيف 
الغزاة فحفظتها في الصناعات 

الخزفية وفي معاني وأشكال 
الأوشام على أذرع ووجوه الرجال 

والنساء، وهدهدتها داخل 
الأغنيات الزراعية ساعة القطف 

أو الزرع

* لوحة: نور بهجت المصري

أمين الزاوي
روائي وأكاديمي من الجزائر

عواد علي
كاتب من العراق

م ج

لطفية الدليمي
كاتبة من العراق

* تخطيط: ساي سرحان

كنا زمـــن الرســـائل الثريـــة التـــي
عبر البريد ونختار المغلفات الأنيقة
لملـــون لتدويـــن أفكارنـــا ومواقفنا
ــا ووقائـــع الحياة، ومـــا تبقّى لنا
و و ر وي وو

ــر الرســـائل المبتســـرة الجافة في
غزو ســـوب، كنت أحتفظ حتى عام
رســـائل التي تنطوي على نقاشات
فية بيني وبين زملائي وأصدقائي
أن الرســـائل طالها نشـــرها، غيـــر
كما طـــال جوانب حياتنـــا أجمعها
الأهلية وما تعرّضت تـــلال والحرب
ـــا ومكتباتنـــا مـــن أعمال الســـطو
تذكر تلك الرســـائل الثمينة بأســـف
كتاب ”رسائل سيريل بورتر-العراق
ترجمتـــه إلى الـــذي ـين عالميتـــين“
بنته الروائية أمل بورتر وهو كتاب
يوية وروح المغامرة وسرد الوقائع
 المشاركة بتأسيس دولة حديثة في

ى أنقاض الولاية العثمانية.
الأســـرار ض الكتاب فضولنا لتقصي
 خلـــف الحيادية الصارمـــة والدقة

الحيـــاة:  ويـــر 
راقيـــين كما 

ريب 
ــه
ـي
تـــه
ـــي
 بين 

الحربـــين العالميتين ونتلمـــس انبهار الرجل 
بجمال المـــرأة العراقية وقوتها وشـــجاعتها 
ويدهشـــنا بما يكشـــفه من ميزات تتمتع بها 
بلادنا لا يراها ســـوى الأغـــراب وهم يزيحون 
الستار عن سحر حجبه الاعتياد عن أنظارنا.

 يضم الكتاب رسائل مختارة بين المهندس 
البريطاني سيريل بورتر وأخته دورا المقيمة 
في مدينة بنغلور الهندية ويلقي الضوء على 
قدرٍ هائلٍ من المعلومات ذات القيمة التاريخية 
والاجتماعيــــة والأنثروبولوجيــــة، ويكشــــف 

ٍ ٍٍ ٍ

عــــن طرائــــق تفكيــــر المســــتعمر البريطانــــي 
ورؤيتــــه البراغماتيــــة وعملــــه فــــي تنصيب 
الملــــوك وتحويل الأرض المحتلــــة إلى مناجم 
وثــــروات لرجال الحملة العســــكرية ورديفها 
المدني من المهندســــين والباحثين ممن كانوا 
ومخابراتها  الإمبراطوريــــة  ســــلطة  يعززون 
تحت أقنعة أنشطة ثقافية وتنقيب عن الآثار، 
بينما كان الناس مستغرقين في أحلامهم عن 
دولة متمدنة وُعِدوا بها ســــيعيقها إرث قبلي 

ي

وإقطاعي راسخ.
تخالط رؤية بورتر وشــــغفه الإيروتيكي 
بالجمال نزعة إنســــانية تتضارب أحيانا مع 
النزعــــة الإمبرياليــــة لخطاب الجنــــرال مود 
فــــاتح بغــــداد الذي ادعــــى تحريرهــــا فيكتب 

دورا، بعد مسيرة طويلة  لأخته ”عزيزتي

إنزالنــــا  عقــــب 
الدوبــــة، مــــن 

مدينــــة  وصلنــــا 
يســــمونها بغــــداد لا 

بــــد أنك ســــمعت عنها 
فــــلا معلومة تخفى 

عليك يا دورا،
أتمنــــى أن  لا 
معي  تكونــــي 
هنا  فالحياة 
تماما  مزرية 
مثيــــرة ولكنهــــا 
دخلــــت لقــــد  حقــــا 
بغداد مدينــــة  قواتنا 

وبذلــــك  آذار  ١١ يــــوم 
قطع إلى الأبد حلم ســــكة 
بغداد بغداد-برلين.  حديد 

أصبحت لنا مــــن دون منازع، 
كلمــــة الجنرال مــــود كانت مؤثــــرة، واجتمع 
من التهيب والتردد  النــــاس حوله ولكن بنوع
والشك وأنا أيضا أشــــك في حسن نواياه أو 
نوايــــا الإمبراطوريــــة، ألم ندخــــل في تجارة 
شركة الهند الشــــرقية وبعد ذلك أصبحت لنا 

حكومة الـ“راج؟“.

يســـهب بورتـــر فـــي وصـــف الحي
البغداديـــة والنســـاء والعادات ووســـ
النقل وأنـــواع الثياب والأســـواق وطم
بأوروبا عن طر بريطانيا لربط العـــراق
غمضة تركيـــا وســـوريا للوصول فـــي
إلى المتوسط، ويتحدث عن صراع الشر
عل للحصـــول  الأوروبيـــة 
الثرو أرض  فـــي  العطـــاءات 
الجديـــدة ويعتـــرف ”أنـــا ه
وأحص بخبراتـــي  أضـــارب 
دائما على أفضل العروض
 ويتحدث ســـيريل بو
عـــن غرتـــرود بيـــل صا
الملوك التي كان يمقت ف
الأرســـتقرا عجرفتها 
ونظرتها المتعالية للنا
ويردد منتشيا ”أنا أعا
عملية خلق بلد بكامله من الن
التح البنيـــة  إلـــى 
والنظ والفوقيـــة 
شـ وكل  والإدارة 
وهـــذا وحـــده أمـــر م
جدا إذ يجد الإنســـان نف
شـــاهدا علـــى عملية خ
أمـــة أو انبعاثها
يتمنى أهلها

لطفية الدليمي
ركاتبة من العراق ب



كتبالثقافي

} في كتابه الأحدث ”معجم الأمثال الصينية، 
مقاربة عربية للشـــعريات الصينية“، الصادر 
عن دار الفيصل الثقافية، يرى لعيبي أن الأمثال 
ر عن نظام مـــن القيم الأخلاقية  الصينية تعبِّ
والاقتصاديـــة،  والمطبخيـــة  والاجتماعيـــة 
وتبـــدو ظاهرياً كأنها تقـــرّر حقيقة بديهية لا 
تســـتوجب العنـــاء، لكن البداهـــة هي جوهر 
وجودي يُجبِر العقل على التعرّف إليه بصفته 
حقيقياً أو واقعاً من دون الحاجة إلى برهان، 
وبالتالي فإن الأمثال الصينية لا تتساوى في 
قيمتها، بعضها براغماتي وبعضها عالٍ رفيع 
وبعضهـــا عادي مألوف، وما بينهما فســـحة 
للتصـــورات المحليـــة الصينية عن الأشـــياء 
والاجتمـــاع البشـــري من مثـــل ”الذهب ليس 
بخيلاً، لكن البخيل يمتلك الذهب“، ”لا تنتظر 
من الآخرين ما لســـت قادراً على وعدهم به“، 
”يصعب الحصول على صديق في عام، يسهل 

فقدانه في ساعة واحدة“.

التوقف عند العنوان

قبـــل الولوج في عالـــم الكتـــاب لا بدّ من 
التنويـــه أنّنا أمام عمل يبدو في ظاهره إعادة 
إنتـــاج وتجميع للمقولات التي اســـتخدمتها 
الثقافـــة الصينيـــة كأمثال، إلا أننـــا وبمجرد 
الإبحار في هذا العالم الواسع سنلمس الجهد 
المبـــذول في عملية بناء الكتاب الذي امتد ما 
يقارب 200 صفحة، وضع فيها لعيبي خلاصة 

المقاربات العربية للشعريات الصينية.
فـــي التوقف عنـــد العنوان فـــإنّ المترجم 
يؤسّـــس لفلســـفة شـــعرية للأمثال الشعبية 
التي حدثت ضمن مناسبات محدّدة أو نتيجة 
ارتـــكازات تاريخيـــة أو إثنيـــة أو اجتماعية 
ـــس لها في  فيعمـــل علـــى خلـــق مقاربات أسَّ
المقدمـــة التي أثار فيها خلال أربعين صفحة 
ل في جوهرها  جملة من الأســـئلة التي تشـــكِّ

أساساً لأبحاث عديدة.
عن ســـؤال لماذا معجم الأمثال الصينية؟ 
يجيب لعيبي في مقدمته ”لأنّ الأمثال الصينية 
تتضمن كثيراً من الاســـتعارة والحكمة في آن 
واحـــد“، مـــن الطبيعة والصناعـــة ”بالمعنى 
العميـــق للصناعـــة“، تحتـــوي بالأحرى على 
كتـــاب الصناعتيـــن ”الشـــعر والنثـــر“ فربطُ 
الأمثـــال بالشـــعرية عنـــد المترجـــم ينطلـــق 
من فهمـــه للشـــعريات بمعنى الخلـــق الفني 
والجمالي إلى جانب دراســـة الأشكال الأدبية 
والأسلوبية السردية ومجازات الخطاب وعلم 
الخلق اللفظي، فالتعـــرف إلى تقاليد جمالية 
غير الجماليات اليونانية في الفن التشـــكيلي 

وفـــي الشـــعر يأخذ شـــكلاً اكتشـــافياً جديداً 
فحواهُ وضـــع إطار عام لتعلُّق حدود المعرفة 

بالشعر العربي بأساسات الشعر الآسيوي.

التمهيد النظري

في ســـبيل هـــذه الغاية يشـــتغل شـــاكر 
لقانـــون  النظـــري  ”التمهيـــد  علـــى  لعيبـــي 
القصائـــد“ أو ”الكتـــاب المقدس للشـــعر في 
الصيـــن“، فـ“الشـــيجنغ“ كما يُعـــرَف صينياً 
هو أقـــدم مجموعة مـــن القصائـــد المعروفة 
فـــي الأدب الصينـــي، وهو جزء من خمســـة 
أجزاء تشـــكل الكتب القانونيـــة أو المعيارية 
عالية القيمة والمقدســـة بعيـــداً عن المفهوم 
الديني خلال حقبة عائلـــة هان الغربية التي 
أيديولوجيـــة  الكونفوشيوســـية  اعتمـــدت 
رســـمية، لتصبـــح هذه النصـــوص فيما بعد 
جـــزءاً من المناهج الدراســـية التـــي ترعاها 
الدولة، فالصينيون اعتبروا النص الشـــعري 
فـــي ثقافتهـــم قضيـــة معياريـــة أقـــرب إلى 
مقدّسهم وتصوّفهم، لهذا -وفق متخصصين 
أوروبييـــن- فـــإن اللغـــة الصينية هـــي لغة 
شعرية تتضمن تلقائياً الأشكال الشعرية من 
حيث دلالـــة الإيقاع والتعبير الشـــعري الذي 
يلعب دوراً جوهرياً في مجمل الأدب الصيني.
مـــن هذه النقطة يبنـــي لعيبي في مقدمته 
الصينيـــة  الشـــعرية  بيـــن  الربـــط  جســـور 
والشـــعرية العربيـــة، وفق مســـارات متعددة 
تمنح القـــارئ فضاءات معرفية غير محدودة، 
ليصل إلى نتيجة أنّ النوع الشـــعري العربي 
تطوّر كالشـــعر الصيني عـــن أغنية وقصيدة 
وصـــولاً إلـــى مراحله المتنوعة مـــن الناحية 

الشكلية على الأقل.
ولأن الصيـــن جـــزء مـــن الشـــرق البعيد 
وتحضـــر فـــي الذهنيـــة العربية أو الشـــرق 
أوســـطية على أنها مرتبطة بشـــكل أو بآخر 
بالثقافـــة اليابانية، لجأ المترجم إلى إيضاح 

الفرق بيـــن الأمثال الصينية وطبيعة شـــعر 
الهايكو اليابانـــي، وهنا يأخذنا الكاتب نحو 
بحـــث جديد يطـــرح فيـــه رؤى مختلفة حول 
الهايكـــو ومبادئـــه وتطـــوره وارتبـــاط الفن 
بمفهوم تثمين الطبيعة في اليابان، وأقتبس 
من الكتاب ”عندما يكتب شاعر الهايكو شعراً 
يمس ثنائية الوابي-سابي، فإنه يحاول غالباً 
القبـــض، فـــي آن واحد، على الجمـــال الزائل 
والخصائـــص المقيمـــة فيه، ينتـــج الهايكو 
الرفيـــع وضوحاً فـــي الإدراك ويـــري القارئ 
الموضوع المعالـــج بدقة كأننا أمام رغبة في 
إصـــلاح أو إيقاف آثار الزمـــن أو الخبرة أو 

السن“.

تطابق الحكمة

بتفصيل مبنيّ على المعرفة يناقش شاكر 
لعيبـــي فكرة الزائـــل والمؤقت فـــي الهايكو 
الياباني وعدم وجودها في الأمثال الصينية، 
فرغم اشـــتراك الصين واليابان في الفلســـفة 
البوذية على نطاق واســـع، فـــإن الوعي الذي 
يحكم المثل الصيني لا ينطلق بالضرورة من 
مبـــدأ المؤقت والزائل، بل من حكمة تاريخية 
وشـــعبية تتضمن قيَماً يعتقـــد أنها ”مُطلَقة“ 

و“أبدية“ في أحيان كثيرة.

صينيون وعرب

فـــي التقاط مثيـــر للانتباه يشـــير لعيبي 
إلى شـــكل مـــن أشـــكال التطابق بيـــن حكمة 
الصيـــن الوثنية وحكمة الإســـلام التوحيدي 
الـــذي يتحـــدث عن ”النبـــي واللـــه“، ”الخير 
والقدر“، يقارب هذا بتســـاؤل عن مدى معرفة 
أهل الشـــام واليمـــن والحجاز فـــي القرنين 
الخامس والسادس الميلاديين لرائد الحكمة 
الصينية ”لاو تســـيو“ المولـــود عام 604 قبل 
الميلاد تقريباً، يستحضر هنا عبارات واحدة 

مشـــتركة مثل ”مَن يأت إلينا ولم نستدعه هو 
القدر“، ”كلمـــا منَح الحكيم الآخرين، امتلك“، 
ى ليـــس الكائن  ”الكائـــن الذي يمكن أن يســـمَّ
الأســـمى“ في تعبير مجازي عن الحكيم الربّ 
كما يرد في النـــص القرآني الكريم ”ولم يكن 

له كفواً أحد“.
أمثـــال الصيـــن وصلـــت إلـــى العرب عن 
الطريق الفارســـي كما يرى لعيبي، وإن كانت 
خضعـــت في كثير من الأحيـــان إلى التحوير 
والتغييـــر بطريقة تســـتجيب لمزاج ومنطق 

وأعـــراف المنطقـــة العربيـــة بعد 
نسبِها من قبَل العرب إلى الفرس 
أو الإغريق، لهـــذا يؤكد المترجم 
فـــي عملـــه علـــى التناســـب بين 
الأمثـــال الصينية والعربية، هذا 
ـــر  التناســـب كما يـــراه قد يُفسِّ
بها  تشـــترك  التـــي  المزاوجـــة 
”الاســـتعارة  بيـــن  الثقافتـــان 
الحكمـــة  وقـــول  والحكمـــة“، 
بوســـيلة مجازية أقرب للشعر 
منها إلى روح المنطق النثري 
العقلانـــي، وبذلك التعبير عن 
الكبـــرى  الوجـــود  مشـــكلات 
والحيـــاة اليوميـــة الصغرى 
بأســـلوب يراوح بين الشـــعر 
والنثر وبين التهجم والطرفة.

يضعنا شـــاكر لعيبي أمام نســـخة عربية 
لأمثـــال صينية قـــام بترجمتها عبـــر لغتين 
وســـيطتين همـــا، الفرنســـية والإنكليزيـــة، 
فالصينيون اســـتخدموا وفرة مـــن التعابير 
الإيديوماتيكية التي لا يضعها المترجم تحت 
مصطلـــح الأمثال بـــل يذهب إلى تقســـيمات 
مختلفـــة بين التعابيـــر الجاهـــزة، التعابير 

قة. المعتادة، الأمثال والأقوال، تعابير مشوِّ
يطرح المترجم سؤالاً جوهرياً، هل يصح 
ترجمة أمثال الصيـــن بتعابير وأمثال عربية 
معروفة مشابهة؟ خاصة أن للأمثال الصينية 

ما يشـــبهها في لغة العرب، وأتحدث هنا عن 
مقاربات لفظية تعتمـــد على المعنى الواحد، 
فأن يقول المثل الصيني ”نستطيع الاستعانة 
بقلبنـــا لقياس قلب صديق“ هو ذاته ”القلوب 
عند بعضهـــا“، بينما يضعنـــا المترجم مثلاً 
أمـــام مواجهـــة حقيقية مع ترجمـــة تنفي ما 
يحملـــه المثل الأصلي من قيمة، وأســـتحضر 
هنا ما يُقال في الصينية ”في عيون العشـــاق 
ثمة خيشـــي وحدها“، يشير لعيبي أن خيشي 
هـــي واحدة مـــن أربـــع جميلات فـــي تاريخ 
الصيـــن، بينما يرد التعبير العربي عن ذاك 
المثل بالقول ”القرد في عين 

أمه غزال“!
والتعريب  الترجمـــة  بين 
م لعيبـــي ملخصـــاً لمـــا  يقـــدِّ
الباحـــث  بالإنكليزيـــة  كتبـــه 
الصيني فينـــغ خويوين تحت 
عنـــوان ”حول ترجمـــة الأمثال 
ضمـــن  الصينيـــة  والتعابيـــر 
منظـــور التثاقـــف“، حيـــث ثمة 
استراتيجيتان لترجمة التعابير 
الصينيـــة، الأولى هـــي التدجين 
التـــي تشـــدد على لغـــة الغرض 
القياسية المنقول إليها من خلال 
محاولة تحديد التعابير المماثلة، 
والثانية هـــي التغريب ”التي لجأ 
إليهـــا لعيبي“، هذه الاســـتراتيجية  تشـــدد 
على الترجمة الحرفية والحفاظ على الشـــكل 

الأصلي وعناصره الثقافية.
م له شاكر لعيبي،  إن قراءة المعجم بما قدَّ
تضعنـــا في تصور عـــام وفي إطـــار حقيقي 
لمحاولـــة فهـــم الذهنية الصينيـــة من خلال 
الأمثال التي اســـتخدمتها تلـــك الثقافة، كما 
يفتح هذا المعجم الباب واســـعاً أمام البحث 
الثقافـــي والتاريخـــي المتعـــدد حول وصول 
هذه المعاني إلى العربية في وقت ســـابق أو 

تلاقيها مع معاني مشابهة.

مقاربة عربية لشعرية الأمثال الصينية
كتاب يترجمه شاعر عربي يستحضر الصين من باب فن الحكمة 

وراء سور الصين العظيم خزان من الأمثال 

يدخل الشاعر والأكاديمي العراقي المقيم 
ــــــم الأمثال  ــــــس شــــــاكر لعيبي عال فــــــي تون
ــــــة من مدخل تشــــــكيلي يقودُه نحو  الصيني
ــــــى قوانين الجمــــــال البصري  التعــــــرف عل
ــــــاً إياها بقانون الجمــــــال الإغريقي،  مقارن
ليســــــير بعد ذلك نحو الفكــــــر الذي يحرك 
الفن التشكيلي في بلد عريق مثل الصين، 
هذه الخطــــــوات يدفعها الفضــــــول لمعرفة 
تجليات أخرى لهذه الجماليات في الشعر 
ــــــر وبالتالي الوقوع فــــــي قلب الأمثال  والنث
ل في جوهرها صياغة بسيطة  التي تشــــــكِّ
للفكر الصيني من الناحية الشــــــكلية وهي 
في ذات الوقــــــت الأقرب إلى الفهم ظاهرياً 
من تعاليم الفكر الطاوي والكونفوشيوسي 

والبوذي.

عبداالله مكسور
كاتب من سوريا

التواطؤ مع الأنظمة الشيوعية
} يختم المؤرخ الفرنسي تييري وولتن ثلاثيته الهامة عن تاريخ الشيوعية في 
العالم، فبعد الجزء الأول "الجلادون، الشيوعية من أعلى" أي من جهة السلطة، 
والجزء الثاني "الضحايا، الشـــيوعية من أسفل"، أي من جهة المجتمع، صدر 

الجزء الثالث بعنوان "المتواطئون، الشيوعية 
فـــي الأذهـــان"، ويركز فيه على الذين ســـمحوا 
للشـــيوعية بأن تزدهر في فضاء شاسع وعلى 
مدى سنوات طويلة: عشرات الأحزاب الشيوعية 
فـــي العالم مع ملايين مـــن المنخرطين؛ العمى 
الأيديولوجي للســـواد الأعظم مـــن مثقفي تلك 
الفترة؛ تسامح أغلبية المسؤولين السياسيين 
في الغرب مـــع الأنظمة الماركســـية اللينينية؛ 
المساعدة التي قدمها الرأسماليون الجشعون 
للاقتصاديات الاشتراكية.. كلها أوجه وأشكال 
للتواطـــؤ. والآن وقد ثبـــت أن الأمل تحوّل إلى 
مأســـاة تتجلى المســـؤولية متعـــددة وعالمية 
ولكن فضحها والتذكير بما آلت إليه ضروريان 
لفهم عصرنا، يقول الكاتب، كإرث مباشـــر لذلك 

القرن الشيوعي المنتهي.

ثورة حضارية جديدة 
} جديد المفكر اليساري ريجيس دوبري كتاب بعنوان "السلطة الجديدة" 
يحـــاول فيه فهـــم ظاهرة ماكرون التي عكســـت تحولا عميقـــا في الحياة 
السياسية، مشفوعا بتحول تحتي مخفي قوامه عبادة تتستر خلف الثقافة 

الجديدة المنتصـــرة والمتمثلة في العالم 
الرقمي والتســـويق وعلم الإدارة وما إلى 
ذلك من مظاهر حديثة. وفي رأيه أنه تحت 
أثر مســـتجدات جيل تندرج فرنسا الديانة 
الكاثوليكيـــة والجمهوريـــة فـــي الـــرواج 
العالمي لحضارة تولدت عن البروتستنتية 
الجديدة من غوتنبرغ إلى غوغل ومن لوثر 
إلى ريكور ومن التقديس إلى العلامة ومن 
المعنى إلى الرمز، مرورا بالسوق والمالية 
والتعددية  بالأخلاق  وكذلك  والشـــفافية 
والشـــعور، وكلها تعكس ثورة جديدة 
في الأفكار والعـــادات. يحاول دوبري 
في هذا الكتاب القيم أن يتوقف عند 
تلك المحطات الهامة ليحلل ترابطها 

بعضها ببعض.

جنود الرحمان المزيفون
} "جند الله" كتاب اســـتقصائي لكزافيي كريتييه، أستاذ العلوم السياسية، 
حلـــل فيه خطاب الجهاد الإســـلامي من خلال لقائه بعـــدد من الجهاديين في 
الســـجون الفرنســـية واســـتخلص أنهم ليســـوا مجانين ولا جهلـــة، بل هم 

باختصـــار خطرون علـــى المجتمـــع. يعرض 
(أيديولوجيـــات،  المعرفيـــة  الأطـــر  الكاتـــب 
نظريـــات، قيـــم، رؤى للعالم) التـــي عبر عنها 
جهاديـــون إســـلاميون، نشـــطوا في فرنســـا 
أو في صفـــوف القاعدة أو داعـــش. ولئن كان 
بعـــض المحللين قد عدّوا ســـلوكهم ناتجا عن 
تفكك أسري وإخفاقات اندماج، دون أن يعرفوا 
دوافعهم الحقيقية، فإن كريتييه يحلل من خلال 
اعترافاتهم الخطـــاب الذي يحدوهم وعلاقتهم 
بفرنسا والديمقراطية والسياسة والعالم الذي 
يحيط بهم، وكذلك العنـــف الذي يدافعون عنه 
ويبررونه، والمعتقد الذي يعتنقونه، فيرســـم 
للقراء صـــورة عن ذهنيـــة الجهاديين والكلام 
الذي ينطقون به، والمرجعية التي يســـتندون 

إليها دون تضخيم أو تهويل.
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الثقافي

} طالبـــت الإعلاميـــة نهـــال كمـــال زوجـــة 
الشـــاعر الراحل عبدالرحمـــن الأبنودي في 
الاحتفاليـــة التـــي نظمهـــا بيت الســـناري 
الأثري بحي الســـيدة زينب بالقاهرة، التابع 
لمكتبة الإســـكندرية؛ أن تقوم وزارتا التربية 
والتعليـــم العالـــي بمصر بتدريـــس أعمال 
الأبنـــودي الشـــعرية والنثريـــة، وأيدها في 
ذلـــك الباحث محمـــد توفيـــق صاحب كتاب 
”الخال“ الذي يرصد مســـيرة حياة الأبنودي 
الإنسانية والإبداعية، وتبنى مصطفى الفقي 
مديـــر مكتبة الإســـكندرية الطلـــب مؤكد أنه 

سوف يناقش الأمر مع الوزيرين.
وشـــهدت الاحتفالية معرضا ضم بعضا 
من المقتنيات والصور الشـــخصية للشاعر، 
وكذلـــك الجوائز والإهداءات التي تســـلمها، 
بالإضافة إلى جانب من الوثائق والمذكرات 
والخطابات الخاصة به. بالإضافة إلى ندوة 
تحـــدث فيها محمـــد توفيق صاحـــب كتاب 
”الخال“ الذي رأى أن الاحتفالية تأتي خارج 
الإطار الاعتيادي المحصور في ذكرى الوفاة 
والميلاد، وأن هذا يمثل قيمة كبيرة، مشيرا 
إلـــى أن إقامتهـــا في بيت الســـناري الأثري 
الذي يتوسط حي الســـيدة الشعبي أعطاها 
بعدا إنســـانيا طالما احتفى به الشاعر الذي 

أحب الناس فأحبوه.
ولفت إلى أن كتابه ”الخال“ كتب والخال 
-اللقب الذي كان الأبنـــودي يحب أن ينادى 

بـــه- عمره 75 عامـــا وتناول ســـيرة حياته، 
وقـــال ”إن أعمال الخال الشـــعرية والنثرية 
في كل زاوية مـــن زواياها الفنية والجمالية 
تستحق كتابا، فالسخرية على سبيل المثال 
في أشـــعاره تســـتحق كتابا، ففي قمة رثائه 
تضحـــك وأنت  لعمته فـــي قصيـــدة ’يامنة‘ 
تبكـــي، حتـــى أن الخال ذكر لـــي أن محمود 
درويش قال له: أنا لم أحقد عليك كما حقدت 
عليك بعـــد قصيدة يامنة.. أنت الســـبب في 
أنني لـــم أكتب قصيدة عن أمـــي لأنك كتبت 

يامنة.
تبرز أيضا قيمـــة الأبنودي في كونه ابن 
قرية فقيرة في قلب الصعيد اشـــتهرت لأنها 
أنجبـــت الأبنودي، إنه حلـــم صلاح جاهين 
”تمثـــال رخـــام علـــى الترعـــة فـــي كل قرية 
مصريـــة“، لذا لا بد أن يكـــون لأبنائنا طوال 
الوقت وعي بمن هم أمثال الأبنودي وصلاح 
جاهين وفؤاد حداد وبيرم التونســـي وأمل 

دنقل وغيرهم.
وأضاف ”لقـــد أنتج الخال أكثر من 2000 
أغنيـــة وهذا رقـــم كبير جـــدا، عندما عرفته 
انتابنـــي الشـــك فاتصلـــت بالمطـــرب علي 
الحجـــار الذي أكّده لي، وقال إنه غنى له 400 
أغنية وحكى لي بعـــض التفاصيل منها أنه 
غنّى للخال  في مسلســـل ’أبوالعلا البشري‘ 
20 أغنية، وفي مسلســـل ’النديم‘ كانت هناك 
عشـــر أغنيات، وهكذا، لـــذا أتمنى أن يكون 
هناك مشروع ضخم يوثّق لأعماله الغنائية، 
وأن نراها منشـــورة جنبـــا إلى جنب أعماله 

الشعرية الكاملة“.
وطالـــب محمد توفيق بتدريس الأبنودي 
في المدارس والجامعـــات وقال ”لدينا أزمة 
إذ لا يصـــح أن يدرس في جامعات إســـبانيا 
ولا يـــدرس فـــي الجامعات المصريـــة، ماذا 
يعنـــي أن جامعـــة مدريد تدرســـه وجامعة 
القاهرة تـــرى أنه لا يصلح للتدريس، وحتى 
اللحظـــة الراهنة أكثر الـــدول احتفاء به هي 
إســـبانيا، ثلاث احتفالات أقامتها إسبانيا، 
وقامـــت جامعـــة مدريـــد بترجمـــة أعماله. 
ليس الأبنودي فقط الـــذي تمتنع الجامعات 
المصريـــة عن تدريســـه فهي تمنـــع تدريس 
صلاح جاهين وفؤاد حداد وغيرهم من كبار 
شعراء العامية باعتبار أنهم أقل من شعراء 

الفصحى“.
خطـــة  هنـــاك  تكـــون  ”متـــى  وتســـاءل 
واضحـــة للاحتفاء بعظماء مصر من الكتاب 
والمفكرين والشـــعراء، لمـــاذا لا يكون لدينا 
360 يوما كل يوم يخصص لكاتب أو شـــاعر 
أو مفكر أو مثقف، نحن أمة تعج بالمبدعين 
فـــي كل الفنون والآداب والعلـــوم، ولا بد أن 
يعرفهم طلابنـــا في المـــدارس والجامعات 

ويقتدون بسيرهم العظيمة“.
وعلـــى هامش الاحتفاليـــة أوضح محمد 
توفيـــق أن كتابـــه ”الخال“ يتناول مســـيرة 
حيـــاة الأبنوي منـــذ عـــام 1938 انطلاقا من 
طفولتـــه حيث بدأ راعيا للغنم وعمره خمس 

سنوات.
 ومن الطرائف أنهـــم في القرية يطلقون 

لأنه كان يحب الرمان  عليه ”حرامي الرمان“ 
جدا فيقوم بســـرقته من الحدائق المجاورة، 
وفـــي إحدى المـــرات تـــم ضبطـــه فأطلقت 
اســـم ”رمان“، ثم  عليه أمـــه ”فاطمة قنديل“ 
علاقتـــه بهـــذه الأم والأب الشـــيخ محمود، 
وفترة تعليمـــه وتبنّي مدرّســـه توفيق حنا 
له وللشـــاعر أمـــل دنقل وتشـــجيعهما على 
كتابة الشعر وإقامته أول ندوة شعرية لهما، 
وبعد ذلك انتقالـــه للقاهرة ولقاؤه بالمطرب 
عبدالحليـــم حافـــظ، وغيره مـــن المطربين 
والمطربات، وفيلمه الذي كتب له السيناريو 
والحوار والأغاني ”شـــيء من الخوف“ على 
الرغم من أن المكتـــوب على الفيلم أن كاتب 
الســـيناريو صبـــري عـــزت وكاتـــب الحوار 
الأبنودي، لكن الحقيقة التي ذكرها الأبنودي 
أنه هـــو كاتب الســـيناريو والحـــوار، وأنه 

كتبهما في ثلاثة أيام.
كمـــا تنـــاول الكتـــاب علاقـــة الأبنودي 
بالشـــعراء والكتّاب أمل دنقل وسيد حجاب 
ويحيـــي الطاهـــر عبدالله وغيرهـــم، وكذلك 
علاقاته مع السياســـيين والرؤســـاء جمال 
عبدالناصر وأنور السادات وحسني مبارك.

وقـــال ”من أبـــرز المواقف أنـــه كان في 
احتفالية للرئيس حســـني مبارك وعرف أن 
البطل الرقيب أول محمد عبدالعاطي الشهير 
بصائد الدبابات في حـــرب أكتوبر قد خرج 
من القاعة باتجاه الرئيس مبارك ليسلّم عليه 
فإذا بمبارك يضيق به ذرعا ثم يعاقب حرسه 
الخاص على أنهم تركوه يفعل ذلك، فغضب 
الأبنـــودي وكتـــب قصيدتـــه ”عبدالعاطي“، 
وقـــد كتبها أثنـــاء مرضه بالمستشـــفى بعد 
أن ألحّـــت عليه فكرة كيـــف أن هذا البطل لا 
يحتـــرم ولا يكرّم ولا يحتفى به، كيف لمبارك 

أن ينكره ويرفض أن يسلم عليه؟
جمـــال  الرئيـــس  أن  توفيـــق  وكشـــف 
عبدالناصـــر كان يطلـــب بـــث أغنيـــة ”عدى 
بشـــكل مســـتمر، مؤكدا أنها ”كانت  النهار“ 

ترفع من الروح المعنوية“.

وأعربـــت نهال كمـــال زوجـــة الأبنودي 
عن ســـعادتها بالاحتفالية كونهـــا تأتي في 
مناســـبة وطنية قومية هـــي احتفالات نصر 
أكتوبر العظيم بعيدا عن الإطار المعتاد من 
الوفاة والميلاد، فالأبنودي كان دائم التأكيد 
علـــى أنه ”مينيـــن ما بتكون مصـــر بكون“. 
وقالت لقد عاش الأبنودي بناء السد العالي 
وفي حرب  وكتب سيرته في ”حراجي القط“ 
الاســـتنزاف فضّل أن يكون على شط القناة 
لثلاث ســـنوات ليكتـــب ملحمتـــه البطولية 
العظيمـــة ”وجوه على الشـــط“ التي صورت 
ووثقـــت حرب الاســـتنزاف، كان يقـــول ”أنا 
شاعر من الناس وإلى الناس“، شاعر يعرفه 
الحفـــاة والعراة، هكذا كان عطاؤه على مدى 

أكثر من 50 عاما.
كان يـــرى أن الشـــعر لمـــن يخلص له لا 
من يخونه، لأن الشـــاعر الذي يخون الشعر 
يخونـــه الشـــعر. وتضيـــف نهال كمـــال أن 
المدرســـة الأولى التي تخرج منها الأبنودي 
كانت مدرســـة فاطمة قنديل أمـــه التي تعلم 
منها الأغاني والشـــعر وكان يردد دائما ”أنا 
ابن أمي“، والمدرســـة الثانيـــة كانت قريته 
أبنـــوب التـــي أول ما عمل فيهـــا عمل راعيا 
للغنم، ومشـــى وراء الحصاديـــن للقطن من 
أجل قـــروش قليلـــة كانت أســـرته في أمسّ 
الحاجة إليها، لقد علمه الفقر كما كان يقول. 
والمدرسة الثالثة مدرسة السيرة التي أثّرت 
فيه كثيرا حيث تابع شـــعراء الربابة وطمح 
إلى أن يكون واحدا منهم في يوم من الأيام.

الأبنـــودي شـــاعر النـــاس الذيـــن كانوا 
مصدر إلهامه بأفراحهم ومواجعهم، كما أنه 
غيّر مسار الأغنية وأضاف إليها لغة جديدة، 

قدم 13 أغنية وطنية لعبدالحليم حافظ.
وفـــي كلمته كشـــف مصطفـــى الفقي عن 
مواقـــف طريفة لـــه مع الأبنـــودي حيث قال 
”مـــرة اتصلت بـــه لأبلغـــه أن الرئيس مبارك 
ينتظره الســـاعة التاســـعة صباحا يوم كذا، 
فـــإذا به يرد عليّ قائلا ’أنا بصحى الســـاعة 

11‘، ومـــرة أخـــرى عندما انطلـــق العمل في 
’توشـــكى‘ اتصلـــت به وقلـــت له: اعمـــل لنا 
حاجة عن توشـــكى زي ’حراجـــي القط‘، خذ 
مثـــلا ابن حراجي القط زمانـــه عنده أربعين 
سنة، فرد ’الروح اتغيّرت يا دكتور‘ ورفض“.

وألقت آية ابنة الأبنودي عددا من قصائد 
والدهـــا مـــن أعماله ”وجـــوه على الشـــط“ 
و“حراجـــي القط“ و“الموت على الإســـفلت“ 
وذلك بعـــد أن حكت قصتها مع والدها حيث 
عاتبهـــا يوما أنهـــا كانت تريـــد أبًا صاحب 
”أجنس ســـيارات“ وكان ذلك أمـــام جمع من 
أصدقائه، وعندما انفـــردت به أكدت له أنها 
تحفـــظ قصائـــده وتلقيها مثلما هـــو يلقيها 
بالضبط، فقال لها أسمعيني وعندما سمعها 
بدأ يصحبها معه في الأمســـيات الشـــعرية 

لتلقي أشعاره إلى جانبه.
وفـــي ختـــام الأمســـية قـــدم الصحافي 
أبوالعبـــاس محمد وهو مـــن نفس محافظة 
الأبنـــودي عرضا لفرقته ”مســـرح الســـيرة 
والتي تبناها الأبنودي في حياته  للعرائس“ 

عند انطلاقها عام 2008.
ولد الابنـــودي في أبريـــل 1938 في قرية 
أبنـــود بمحافظة قنا بصعيد مصر، ثم انتقل 
إلـــى محافظـــة قنا حيث اســـتمع إلى أغاني 

السيرة الهلالية التي تأثّر بها.

معرض وتكريم لراعي الغنم وحرامي الرمان الذي صار صوت الناس
القاهرة تحتفي بعبدالرحمن الأبنودي

تكريم

الأبنودي مع محمود درويش

أوسمة وشهادات تقدير

مع المطرب محمد رشديمع محمد منير مع هيكلمع الفنان اللبناني مروان خوري

الأبنودي وأسرته مع نجيب محفوظالأبنودي في مراحل مختلفة

محمد الحمامصي
كاتب من مصر

كان يرى أن الشعر لمن يخلص 
له لا من يخونه، لأن الشـــاعر الذي 

يخون الشعر يخونه الشعر. 
وتضيف نهال كمال أن المدرسة 

الأولى

ماذا يعني أن جامعة مدريد 
تدرسه وجامعة القاهرة ترى أنه 

لا يصلح للتدريس، وحتى اللحظة 
الراهنة أكثر الدول احتفاء به هي 
إسبانيا، ثلاث احتفالات أقامتها 

إسبانيا، وقامت جامعة مدريد 
بترجمة أعماله
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الثقافي

} عرفت محافظـــة ”طريق كالية“ في أقصى 
الشـــمال الفرنســـي بأنها أحد أبـــرز القوى 
الشيوعيّة في فرنسا، كما عاد اسمها للظهور 
في الأخبار الفرنســـية كون مرشـــحة حزب 
اليمين الفرنســـي مارين لوبين نالت نســـبة 
52 بالمئـــة من أصوات الناخبين هناك أثناء 
الانتخابـــات الرئاســـية الأخيـــرة، كما عُرف 
ســـكان المنطقة حسب الرأي العام الفرنسي 
أنهـــم شـــعبويون ومتعصبـــون وخصوصاً 
فيما يتعلق بعشقهم لنادي كرة القدم التابع 
أو فريـــق ”الدم  للمحافظـــة ”أر ســـي لينز“ 
والذهـــب“، إذ أثار مشـــجعو الفريق الكثير 
مـــن الجـــدل السياســـي والإعلامي بســـبب 
الإهانـــات المتبادلة بينهم وبين مشـــجعي 
الفـــرق الأخرى أثنـــاء المباريات الرســـميّة 
وخصوصاً خصمهم الدائم فريق مدينة ليل 

الفرنسيّة.
ما الفـــرق بين جمهور كـــرة القدم وبين 
جمهور المســـرح؟ يشكل هذا السؤال محور 
العرض المســـرحي ”مدرّج-Stadium“، الذي 
كتبه الفرنســـي محمد الخطيب وأخرجه كل 
مـــن الخطيب وفريدريك هوكيـــة في باريس 
على خشبة مســـرح الكولين ضمن مهرجان 

الخريف للمسرح في باريس. 

إذ يتبنـــى الخطيب فـــي العرض صيغة 
المســـرح الوثائقـــي إذ قـــام بالتعـــاون مع 
53 مشـــجعاً لفريـــق ”أر ســـي لينـــز“ بخلق 
علاقـــة مواجهة بين مشـــجعي فريـــق كالية 
ذوي الســـمعة الســـيئة مع جمهـــور باريس 
الحساســـيات  مســـتعيداً  المســـرحي، 
بيـــن  المتبادلـــة  والإهانـــات  السياســـية 
الجمهوريـــن والتي تعود لعـــام 2007، لنرى 
أنفســـنا أمام عرض يسعى لتفكيك الصورة 
النمطية المرتبطة بالمشجعين المتعصبين 
لفريقهم، واكتشـــاف حياواتهم الشـــخصيّة 
المرتبطة بشدّة بنادي كرة القدم في محاولة 
لفهم الدلالات السياسية لسلوكياتهم وأصل 

التوصيفات الشعبوية التي تلاحقهم.

الجمهور على الخشبة

يســـعى الخطيب في العرض إلى تفكيك 
بنيـــة الجمهور الرياضي، فمـــن نراهم عادة 
ضمن كتلة واحدة متجانسة تتحرك وتغنّي 
ضمن إيقـــاع واحد أصبحوا على الخشـــبة 
أفراداً متمايزين، لكلّ منهم تجربته الخاصة 
مـــع الفريـــق ســـواء كان عاملاً بســـيطاً أو 

قسيساً أو حتى عمدة، إذ يستضيف الخطيب 
أسرة بأكملها على الخشبة ليحدثنا أفرادها 
كيف انتقل حـــب الفريق بينهم من جيل إلى 
جيل، وكيف أن بعضهـــم أعاد ترتيب حياته 
وفق جدول مباريات الفريق، ما خلق علاقات 
جديدة بين ســـكان المنطقة أساسها الشغف 
بالكـــرة ومدرجـــات الملعـــب حيـــث يصبح 

الجميع متساوين.
يحضر على الخشبة أيضاً حكم المباراة 
جــــان كلــــود أودول الــــذي أهانــــه وشــــتمه 
المشــــجعون عام 1998 في إحدى المباريات، 
حاز في  والمصادفة أن نادي ”أر ســــي لينز“ 
نفس ذاك العام على لقب بطولة فرنســــا، لكن 
بالنسبة إلى الحكم الذي أهين من قبل الآلاف 
من المشجعين وفي العام 1998 هو ذاته نفس 
العــــام الذي توفيــــت فيه والدتــــه، إذ يحدثنا 
أودول عن جلســــات العــــلاج التي خضع لها 
إثر الإذلال العلني الذي تعرض له ، ثم يروي 
لنــــا الكابــــوس الكافكاوي الــــذي كان يراوده 
لســــنوات، لنشاهد في ذات الوقت بانتو مايم 
يؤدي لنا هذا الكابــــوس أمام ذات الجمهور 
الذي تســــبب بأذيته، وكأننــــا أمام تطهير أو 
علاج بالدراما، فنحن أمام أفراد لا يؤدون أيّ 
دور بــــل يتحاورون ويحدثــــون الجمهور عن 
مشكلاتهم وتجاربهم الخاصة في سبيل نوع 

من الخلاص وتصحيح لسوء فهم سابق.

مسرحية من شوطين

يمهّـــد عنـــوان العـــرض للتقنيـــة التـــي 
يســـتخدمها الخطيب في عملـــه الإخراجيّ، 
فهـــو يفـــكك بنية مبـــاراة كرة القـــدم ويعيد 
تشكيلها مســـرحياً، جاعلاً مدرجات الملعب 
حيث الجمهور في بقعـــة الضوء، ومحافظاً 
على المفاصل التي تشـــكل بنية مباراة كرة 
القدم، كنشـــيد الافتتاح ثـــم تحية الجمهور، 
كما أن العرض يقسم إلى شوطين واستراحة 
بينهما والتي يمكن للجمهور عبرها النزول 
إلى الخشبة وشراء المشروبات والطعام كما 

في مدرجات ملعب كرة القدم.
 يحضر فـــي العرض أيضـــاً وكجزء من 
”المبـــاراة“ المشـــجعات بثيابهـــن البراقـــة 

وحيوانات الحظّ بأزيائها وسذاجتها، وذلك 
في محاولـــة مـــن الخطيب لكســـر الصورة 
النمطيّـــة التي نمتلكها عنهم، فالمشـــجعات 
يتحدثن عن معاناتهن وكيف أن البعض منهن 
يراهنّ كســـطحيات لا همّ لهن سوى الاهتمام 
بمظهرهـــنّ وبمســـتحضرات التجميل، كما 
تخلع حيوانات الحـــظ أزياءها لنرى أفراداً، 
لا مجرد كائنات ترقص وتقفز وتقع لتُضحِك 
الجمهور، فكل منهم يتحدث عن معاناته في 
العمل وهو يرتدي زياً يكاد يخنقه، وتعرضه 
للسخرية في حياته الشـــخصية، إذ يتعامل 
معهم مـــن حولهم بوصفهـــم مهرجين ذوي 

عمل لا يحمل أيّ قيمة.
يتحـــول العرض في النهايـــة إلى صيغة 
احتفاليّـــة مشـــابهة لتلـــك التـــي نراها في 
نهاية مباريات كرة القدم لنسمع الموسيقى 
والتشـــجيع والرقصـــات التشـــجيعية التي 
يشـــارك فيها المـــؤدون وجمهـــور العرض 
على حـــد ســـواء، إلا أن الأمـــر لا يخرج عن 
الســـيطرة أبـــداً وخصوصـــاً أن الخطيـــب 
حاضر على الخشبة بوصفه الحكم وضابط 
إيقـــاع العرض وتوزيـــع الأدوار ضمن أفراد 
لم يخضعوا لأيّ تدريب، هم فقط مشـــجعون 
تدريباتهـــم تقتصـــر علـــى ضبـــط حركاتهم 
الراقصة وإيقاع أغنياتهم وشـــتائمهم، فهم 
حســـب ما يسمون أنفســـهم ”أفضل جمهور 

في فرنسا“.
نرى نهاية العرض ما يشـــبه اعتذاراً ثم 
دعوة للحـــوار بين الجمهوريْن ســـواء على 
صعيد كـــرة القـــدم والتاريـــخ المتوتر بين 
جمهور باريس ومشجعي ”أر سي لينز“، أو 
على صعيد المســـرح كمكان للفرجة ويتمثل 
ذلـــك بتســـاؤلات يطرحها أحد المشـــجعين 
عـــن الاختلافـــات بيـــن جمهـــور المســـرح 
وجمهـــور مباراة كـــرة القـــدم، فأيهما أحق 
بالانتقـــاد وأكثر حرية من الآخـــر وما الذي 
يجعل جمهور العمـــل الفني مختلفاً عن ذاك 
الـــذي يكرس حياته للرياضـــة، ثم الأهم، هل 
يحق لجمهور المســـرح أن يشـــتم الممثلين 
والمخـــرج في حال لم يعجبهم العرض الذي 
يشـــاهدونه، أم أن ذلك حصري لجمهور كرة 

القدم.

} لا نـــدري إن كانـــت مصادفـــة أم لا أن يتم 
اختيـــار مركـــز MC93  في ضاحيـــة بوبيني 
شمال باريس لعرض مسرحيّة كاستالوتشي 
الأخيـــرة ”الديمقراطيـــة في أميـــركا“ ضمن 
مهرجـــان الخريف المســـرحي فـــي باريس، 
تقـــارب  موضوعـــات  تحـــوي  فالمســـرحيّة 
تاريـــخ منطقـــة بوبيني التي عرفـــت كونها 
مكان إرســـال اليهود من فرنسا إلى مخيمات 
الاعتقـــال في ألمانيا خـــلال الحرب العالمية 
الثانيـــة، كمـــا أن الاســـم ارتبـــط بمحاكمة 
ماري كلير في السبعينات من القرن العشرين 
والتـــي اغُتصبـــت ثـــم أجهضـــت، لتشـــعل 
بعدهـــا المجتمع الفرنســـي فـــي نقاش حاد 
انتهى بتشـــريع حق الإجهـــاض للمرأة دون 

تجريمها.
يبني كاستالوتشـــي العرض على أساس 
عدة مقاربـــات مفاهيمية مرتبطـــة بالتجربة 
الأميركيّة، عبـــر اقتباس حر من كتاب يحمل 
ذات اسم المسرحيّة لسياسي فرنسي اسمه 
أليكســـيس دي توكوفيل الذي زار أميركا في 
منتصف القرن التاســـع عشـــر ليدرس نشأة 
الديمقراطيـــة هنـــاك متحدثاً عـــن مخاطرها 
وشـــكلها الجديـــد وتقنياتهـــا، إلـــى جانب 
تصميـــمٍ للرقصـــات أيضـــاً مقتبس بشـــكل 
حـــر مـــن الفولوكلـــور الألبانـــي واليوناني 
والإنكليزي والهنغاري، فكاستالوتشـــي يرى 
أن التجربـــة الديمقراطية في أميركا مختلفة 
عن تلك الأوروبيّة التي نشأت في أثينا، فنظام 
التمثيـــل السياســـي مختلف بيـــن الاثنين، 
فأميركا برأيه بنيت على أســـاس المســـاواة 
الإنجيليـــة وبناها المتدينـــون الطهرانيون، 
ما جعل مفهوم التراجيديا الأثينيّة يتلاشى، 
للآلهـــة  وجـــود  ولا  متســـاوون  فالجميـــع 
الوثنيّة، كما أن المنطق الاستعماري حاضر 
في تأســـيس أرض الأحـــلام، والذي يعرضه 
كاستالوتشـــي عبر التلاعب بالكلام واللغة، 
بداية عبر إعادة ترتيب أحرف عنوان العرض 
ثم الإشارة إلى كيف فقد الهنود الحمر لغتهم 
ثـــم أبيدوا ثم اســـتعباد الأفارقة، لنصل إلى 
حد المـــس الإلهي الذي نراه فـــي البداية ثم 

الشيطانيّ لاحقاً.
”تعـــدد  مفهـــوم  كاستالوتشـــي  يشـــرح 
الألســـنة“ المرتبط بنوع مـــن التجلي الإلهي 
الذي يصيب بعض زوار الكنيســـة، بوصفهم 
يســـتعيدون تراثـــا إنجيليـــا عبـــر الحديث 
بلغـــة غيـــر مفهومة تفسّـــر بأنهـــا لغة روح 
القـــدس التي لا يفهمها من ينطـــق بها، هذا 
الغموض الميتافيزيقي يشـــبه الديمقراطية 
الأميركية التي تتحـــول إلى طغيان الأغلبيّة 
ضد الأقلية حســـب ما تلمّســـه دي توكوفيل، 
ليســـتعرض بعدهـــا كاستالوتشـــي أشـــهر 
التواريـــخ التـــي شـــكلت الدولة فـــي أميركا 
كورقة الحقـــوق والتعديـــلان الأول والثاني 
وإعلان الاستقلال وغيرها من الأحداث التي 
تشـــكل بنية النظام السياسيّ وكيفية توزيع 

السلطة.
ضمـــن  الســـابقة  المفاهيـــم  تحضـــر 
حكايـــة اثنين من ســـكان أميـــركا الأصليين 
وتســـاؤلاتهما عن لغـــة الغريب، ثـــم حكاية 
زوجيـــن يهودييـــن طهرانيين، حيـــث تقوم 
الزوجة بتحدي الإله عبـــر بيع ابنتها مقابل 

أدوات للزراعـــة منتظـــرة بانتظـــار تدخـــلّ 
ربانيّ يوقفها كمـــا أوقف إبراهيم حين أراد 
التضحية بابنه، لكن ذلك لا يحصل، لينتهي 
بها الأمر ممسوسة بالشيطان وتصرخ بلغة 
غير واضحة أشـــبه بتلك التي نســـمعها في 
أفلام الرعب التي تتناول المس الشـــيطانيّ، 
يســـعى كاستالوتشـــي عبر الحدث السابق 
إلـــى مســـاءلة مفهـــوم الأضحية في نشـــأة 
الديمقراطيّـــة الأميركيـــة كونـــه يختلف عن 
ذاك اليوناني المرتبط بالآلهة ونيل رضاها، 
ففي تجربة الزوجيـــن كانت الأضحية دعوة 
للكفـــر والهرطقة بوجه المقـــدس للحصول 
علـــى أدوات للعمـــل والإنتاج لا في ســـبيل 
نيـــل رضـــاه، إذ لا خلاص إلهيـــا بالأضحية 
الأميركيّة، بل محاولة للاندماج في المجتمع 
الجديـــد وبنـــاء أرض الميعـــاد الجديدة في 

أميركا.

يتحول العرض بعد قصة الزوجين إلى ما 
يشبه عروض خيال الظل، نتلمس فيه معالم 
أجســـاد ترقص وأضواء تتغير، وبالرغم من 
الكثير من التأويلات المرتبطة بذلك وســـعي 
كاستالوتشي حسب البعض لبناء تكوينات 
بصريّـــة أشـــبه باللوحات التشـــكيلية، لكن 
حقيقـــة فالعـــرض يصيب الجمهـــور بالملل 
فتقريباً لا نرى شـــيئا سوى الظلال وإضاءة 
يتـــم التلاعب بها بصورة غيـــر مفهومة في 
بعـــض الأحيـــان، ويمكـــن تأويل ذلـــك بأنه 
يشابه غموض مفهوم الديمقراطيّة والسعي 
لخلق متعـــة بصريّة مجردة، لكن ذك لا ينفي 
أن العـــرض كان مخيّباً للأمـــل، وخصوصاً 
أنه يســـتمر لســـاعتين وفي أغلـــب الوقت لا 
نـــرى فيها إلا هذه التكوينـــات الضوئيّة أما 
الرقصات فلا تبدو واضحـــة أيضاً كوننا لا 
نرى إلا انطباعات عن الأجساد وحركتها بين 

الظلّ والضوء.
 يرى كاستالوتشـــي أن النظام الأميركي 
حتى الآن يســـتخدم النزعة الدينية لأغراض 
سياسية، ما يجعل فهم عملية صناعة القرار 
غامضـــة وغيـــر مرئيـــة، فتكريـــس الخطاب 
الديني مختلف عن ذاك الأثينيّ، كون الأخير 
يوظف التراجيديا بوصفها ســـاحة للصراع 
السياســـي، أمـــا فـــي أميـــركا فالتراجيديا 
غيـــر واضحـــة المعالـــم ولا تحـــوي تغييراً 
سياســـياً، بـــل مجـــرد غموض مجـــازي من 
أجـــل الهيمنة، لكن هـــذه التأويلات الثقافيّة 
لا تبـــرر عدم انضبـــاط حـــركات الراقصات 
على الخشـــبة، فعدم الانســـجام والخلل في 
الإيقاع غير متوقع أبداً في عرض يحمل اسم 

كاستالوتشي.
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عرض مسرحي فرنسي لجمهور مشجعي الكرة المتعصبين

المسرحي الإيطالي ينتقد الديمقراطية

روميو كاستالوتشي جمهور كرة القدم يشعل خشبة المسرح
مخيبا للأمل

مسرح

ما الذي يجعل جمهور العمل الفني 
مختلفاً عن ذاك الذي يكرس 

حياته للرياضة، ثم الأهم، هل يحق 
لجمهور المسرح أن يشتم الممثلين 

والمخرج في حال لم يعجبهم 
العرض الذي يشاهدونه، أم أن 

ذلك حصري لجمهور كرة القدم

كاستالوتشي يرى أن النظام 
الأميركي حتى الآن يستخدم النزعة 
الدينية لأغراض سياسية، ما يجعل 

فهم عملية صناعة القرار غامضة 
وغير مرئية

تراجيديا أميركية غير واضحة المعالم

عمار المأمون
كاتب من سوريا

عمل مسرحي مبتكر يطرح أسئلة جريئة تتعلق بفكرة الجمهور

الفرق بين جمهورين واحد كروي وآخر مسرحي
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الثقافي

} أكثــــر مــــن جانــــب إيجابي تنطــــوي عليه 
تجربة إطــــلاق ”صالــــون مصر التشــــكيلي 
في دورته التأسيسية الأولى (12-2  الدولي“ 
أكتوبر 2017)، بما يجعله واحدًا من الأحداث 
التشــــكيلية البــــارزة التي شــــهدتها القاهرة 

مؤخرا.
أول ملمــــح إيجابي للصالــــون يتمثل في 
تضمنــــه مشــــاركات 92 فنانًا وفنانــــة دفعة 
واحــــدة مــــن 15 دولــــة عربيــــة وأجنبية إلى 
جانــــب مصر، حيث شــــارك مبدعــــون من كل 
من لبنان، العراق، الأردن، إنكلترا، الدنمارك، 
هولنــــدا، صربيــــا، الجبل الأســــود، إيطاليا، 
إيران، تركيــــا، ألمانيا، بيلا روســــيا، كوريا 

الجنوبية.
الملمــــح الثانــــي الإيجابــــي هــــو تنــــوع 
وتعــــدد  الخصــــب،  المعــــرض  محتويــــات 
مســــاراته، إذ عكــــس رؤى وتيارات معاصرة 
فــــي التصوير والنحــــت والخزف والرســــم 
والجرافيك والفيديو آرت والأنستليشن (فن 

التركيب) وغيرها.

مــــن الإيجابيــــات أيضًــــا أن المعــــرض 
يشــــكل تآزرًا بين منظمات المجتمع المدني 
ومؤسسات الدولة، فهو من تنظيم ”مؤسسة 
بالتعــــاون مــــع ”قاعة  أوســــتراكا للفنــــون“ 
الأهرام للفنــــون“ التي احتضنت الأعمال في 
ســــاحتها، وهي إحدى أكبر قاعــــات الفنون 
التشــــكيلية فــــي مصــــر، وتبلــــغ مســــاحتها 
ســــبعمئة متــــر مربــــع، وصممتهــــا بخطوط 
حداثية الفنانة الفرنســــية سيلفي بلانشيت، 
وتــــم تجهيزهــــا بأنظمــــة إضــــاءة متطورة 
مخصصــــة للمعــــارض، وفق أحــــدث الطرز 

العالمية.

أسماء لافتة وطموحات

اشــــتملت قائمة المشــــاركين على أسماء 
بارزة لتشــــكيليين مرموقين من دول مختلفة 
فــــي العالــــم يعبــــرون بواقعية عن المشــــهد 
التشكيلي الراهن في بلادهم وعكسوا مسار 

الفن في توجهاته الحديثة.
لم تشــــترط إدارة الصالون عمــــرًا معينًا 
للاشــــتراك وفــــق تصريح التشــــكيلي محمد 
حميــــدة ”منظم عــــام الصالــــون“ لـ“العرب“، 
الأمــــر الذي أفســــح المجال لمشــــاركات من 
أجيــــال مختلفة ليكــــون الصالــــون ”ملتقى 

لشيوخ الفن وشبابه في آن واحد“.
يسعى الصالون، وفق هذا المنطلق، إلى 
التوســــع أكثر فأكثر خلال دوراتــــه المقبلة، 
ويقول الفنان حميدة في هذا الصدد ”هدفنا 
أن يترسخ اسم صالون مصر الدولي كحدث 
عالمــــي بارز وقــــويّ خلال الــــدورات الثلاث 
المقبلة، أمــــلاً في إثراء المحتــــوي الثقافي 
من خلال عيــــون الأعمال في مجــــال الإبداع 

التشكيلي“.
من بين الفنانين المصريين المشاركين 

في الدورة التأسيسية نجد 
فاروق وهبة، رفقي الرزاز، 

مي الديب، يسري القويضي، 
محسن عطية، السيد عبده 

سليم، وليد عبيد، هبة 
عبدالعزيز، طارق مأمون، 

ضياء عوض، الشاذلى 
عبدالله، محمد عبدالهادي، 

أحمد الجنايني، محمد 
ثابت، منى عليوة، سمير 

عبدالفضيل، وحيد 
البلقاسي، أماني 

زهران، مينا 
ممدوح، 
وغيرهم.

المبدعون العرب والأجانب المشــــاركون 
فــــي ”صالــــون مصــــر الدولي“، مــــن أبرزهم 
وفــــاء النشاشــــيبي (الأردن)، معن كرماشــــة 
(العــــراق)، نــــدى عيتانــــي (لبنــــان)، مــــارك 
بتلــــر (إنكلترا)، شــــيفكت أمينــــي (هولندا)، 
زادروس بــــلاس (الدنمــــارك)، أليــــس فالاي 
(إيطاليــــا)،  ســــتيفي  لارا  روســــيا)،  (بيــــلا 
(مونتنيجرو/الجبــــل  رادشــــوفيش  لــــوكا 
(تركيــــا)،  أوغلــــو  الإيبــــاي  الأســــود)، 
أكبيــــر باكلهــــام (إيران-ألمانيــــا)، نديم آفا 
(صربيا)، كليمنس ســــو (كوريــــا الجنوبية)،  

وغيرهم.

تنويعات لونية ونحتية

الفنــــان  فيــــل  المعــــرض  أعمــــال  مــــن 
البريطانــــي مارك بتلر، وهــــي لوحة تصوير 
تســــتوحي أجواء الشــــرق الأقصى، وألوانه 
الصاخبة، في بناء يعلي من قيمة الشــــموخ، 
وفق هندســــية تراعي توازنات العناصر في 

الكائنات والموجودات.
وترتد الفنانة الأردنية وفاء النشاشــــيبي 
فــــي عملهــــا التصويري إلى أجواء شــــعبية 
حيث العلاقــــة الأولية البســــيطة التي تربط 
الرجل والمرأة وسط حفاوة الكون بما يشبه 

الإيقاعات والآلات البدائية.
وتبــــرز اللبنانية نــــدى عيتاني في لوحة 
تصويريــــة صخــــب الحيــــاة ومرحهــــا فــــي 
انســــجام بيــــن حركــــة الإنســــان وتطلعاته 
وشعوره بالخطر أيضًا، وبين عناصر الكون 
وفيوضاتــــه المتســــعة المنبعثــــة من أرضه 
ومائه وســــمائه. فيمــــا يأتي عمل شــــيفكت 
أمينــــي (هولندا) التجــــاءً هامسًــــا للطبيعة 
في عمقها الساحر وســــحرها العميق وسط 

سكونية يبلورها خفوت الألوان.
وتتجــــاور الأعمال النحتية لكل من أليس 
فالاي (بيلا روســــيا)، لارا ستيفي (إيطاليا)، 
(مونتنيجرو/الجبــــل  رادشــــوفيش  لــــوكا 
الأســــود)، وهي أعمال تتعاطــــى مع خامات 
صعبــــة منهــــا الخــــردة والحجارة، وتتســــم 
بالضخامــــة النســــبية في فضــــاء المعرض، 
وتشكل اســــتنهاضًا للإنسان وإعلاء لروحه 

السامية كطاقة محرّكة لجسده.
وتأتــــي رماديات العراقي معن كرماشــــة 
حاملــــة أوجاعــــه الخاصة المنعكســــة على 
جــــدران البيوت وشــــحوب الأفــــق، في عالم 
يحتلــــه الدخان ويســــوده الضباب. وينصب 
زادروس بــــلاس (الدانمــــارك) شــــبكة لونية 
زاخمة لاصطيــــاد الرائي وإدخاله مباشــــرة 
الخفيــــة وصراعاته  الكــــون  دوامــــات  إلــــى 

وانفجاراته اللامتناهية.
وتشــــكل أعمــــال المصري رفقــــي الرزاز 
بالصالون إحالات تصويرية إلى الأســــطورة 
حيث يخلق واقعًا موازيًا تســــكنه العرائس 
الخفيــــة  موســــيقاه  وتتصــــل  والجنيــــات 

بالجوهر الإنساني المفقود.
ويستدعي الفنان طقوس وتقاليد القبائل 
والبــــدو، فضلاً عــــن رموز وقيــــم المصريين 
القدمــــاء للتأكيد على المشــــترك الإنســــاني 
وصلاحيتــــه في كل مــــكان وزمان. وتتســــم 
أعمــــال الفنــــان بتلقائية فــــي التعبير تلائم 

مشاهده التي تبدو مرتجلة.
التشــــكيلية  لــــدى  البورتريــــه  ويأتــــي 
المصرية مــــي الديب بمثابــــة خريطة كاملة 
للأنثى بملامح وجهها الخارجية وأيضًا بما 
يعتمــــل داخلها من فيوضات. وتمزج الفنانة 
تفاصيــــل الأنثــــى التــــي تصورهــــا بمحيط 
الفضــــاء مــــن حولها بمــــا يكســــر الخطوط 

الوهمية الفاصلة بين الخارج والداخل.
وفي لوحات المصري يســــري القويضي 
تتحول الرســــوم إلى تركيبات، حيث تتجلى 
نزعة الفنان إلى التجريد والرؤية الهندسية 
والتعبيــــر بالرمــــوز عــــن شــــبكة العلاقــــات 
التــــي تنظــــم وتحكــــم حركــــة الكائنــــات في 

الوجود.
أمــــا النحــــات المصــــري الســــيد عبــــده 
سليم فتتجســــد في أعماله بالصالون قدرته 
الفائقة علــــى التعامل مع البرونز، في رؤية 
تختزل معاناة الإنســــان المعاصر وتصوّر 
غربته وافتقاده للألفــــة، في ظل المجتمع 
الصناعــــي وثورة التقنيــــات التي تكاد 
تجرده من حواســــه ومشــــاعره 

وربما أيضًا أطرافه.
ويلجأ الفنان إلى ثيمة 
التصوف ساعيًا إلى استعادة 
روح الإنسان المفقودة 
وكشف ما يدور 
بأعماقه البعيدة 
من دفقات 
شعورية لا 
تزال حية 
رغم التجمد 
الظاهري الذي 

يعتريها.

صالون مصر الدولي يحتضن العشرات من الفنانين العرب والأجانب
صائدو الألوان والأبصار في القاهرة

تشكيل
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} يبـــدو أن موظفـــي الدولـــة أكثـــر إدراكا 
وإمعانـــا لهـــذه المدعوة ”أقدميـــة“، وحدها 
تجذرك وتجعلـــك تتنقل بين الســـلاليم على 
وزن الرســـاميل. وقـــد تجعلك حارســـا للدار 
والبركـــة؛ أو منتظرا ضمـــن الطوابير للآتي 
الذي لا يأتي على بســـاط..، بل يأتي من ركام 
الســـنين والعرق أو القفز ليـــس في الهواء؛ 
بل في الأرض وبكامـــل المظلات التي تحفظ 

وتقي.
هـــذه الأقدمية التي تتمـــرأى كما امرأة لا 
تشـــيخ، يسامرها  المثقفون أيضا. لهذا ترى 
البعض يأتيك بلائحة كتبه وعناوينه في كل 
ســـيرة، بينما يبقى تواجده فـــي الرف، غير 
موصول بدينامية مـــا، مرغوب فيها للتعبير 
عن أفكار وآراء بكامل اليقظة وفي كل لحظة؛ 
بل هو تواجد موسمي، للعبور إلى كرسي أو 
الحفـــاظ على صورة ما لا تتبدل ولا تتغير، لا 

يأتيها الباطل لا من خلفها ولا من أمامها.
أعـــرف مثقفا لا يتكلم إلا فـــي كتبه وبها، 
يخاف عليهـــا من أيّ تقويض كأركان للاتكاء 
-أو كصحـــون البيـــت- معلنا إياهـــا كورقة 
للثقافـــة العالمـــة والمتربعة بالنســـق وفيه. 
أنـــا لا أكره الكتب التـــي تدحرجنا عوض أن 
ندحرجها؛ ولكـــن أكره منها تلـــك المنفوخة 
والتـــي لا تقـــول شـــيئا. وهكذا، ففـــي غياب 
الضوابـــط  الثقافيـــة والاعتبـــارات الأدبية؛ 
وبالتالي في ظل الاستســـهال الاســـتهلاكي 
تتوالـــد هذه الكتب كالفطر، القريبة من ثقافة 

الاستهلاك المسطحة.
وآخر يصحب ويرفق اسمه دائما بالصفة 
الإطاريـــة أو المجالية أو العلميـــة كأن هذه 
الألقاب فريضـــة، ويكفيك الأمـــر مرة واحدة 
لتســـري الصفة دون أيّ انهيار ولو عصبي. 
الشاعر أو القاص محنة تتخلق في كل نص. 
وفـــي كل مقام أدبي. والمبـــدع الحق يحرس 
نســـله المتجدد والهش كأنه يصغي لنبضه. 
إنها محنة ترافق المبدع الأصيل في الإصغاء 
والبحث الدائم، فيطـــول الفصل في الجحيم 
الـــذي يطهر بالمعنى الكامـــل، ويفضي جدلا 
لصفاء مأســـاوي في الإبـــداع والحياة معا. 

فلنتأمل المشهد.
وثالث يصـــر على صفة الكاتـــب الكبير، 
لإخضـــاع الأدب نفســـه لثنائيـــة تتغذى من 
العالم كل يوم: الكبير والصغير في كل شيء. 
فـــلا كبير ولا صغير في الكتابـــة –والكفاءة- 
وهي وحدها الكلمة الفصل. ومع ذلك فالكاتب 
الكبير لا يرتاح له بال إلا حين يسند حقيبته 
الكبيـــرة أيضا، ويحمل الســـنين والركام في 

ذاته؛ لتراه غدا موظفا كبيرا، وهكذا.
أكيـــد كلما مـــر الأدب عبر المؤسســـة إلا 
ويخضع بمعنـــى ما، للتوظيف الأيديولوجي 
بالمعنى المتعـــدد للتوظيف الذي يصل إلى 
حد الهوى والوهم. الأديـــب هنا حين يجعل 
أدبـــه مطيـــة، قـــد يســـقطان معا فـــي العالم 

الجاري.
المبدع ليس موظفـــا إداريا، بل هو نص 
متجـــدد ومتخلـــق، ضمـــن شـــبكة العلاقات 
والامتدادات الإبداعية والفكرية. ويغلب ظني 
أن النص حين يأتي من جســـد هو في الواقع 
رغـــوة للمتناقضـــات والأوهـــام؛ ســـيتحول 
الجســـد معها إلى شـــكل من أشـــكال العالم 
الذي يســـعى النص إلـــى الخروج عن منطقه 
ومظهـــره. من هنا، فأيّ تراجـــع إلى الخلف، 
يظهر بســـرعة في مســـيرة الأديـــب. لأن هذا 
الأخير لا يبني منشـــآت ويتركها لحالها؛ بل 
هو مطالب بالتجـــدد الدائم واليقظة الحذرة 
للدفاع عمّـــا يكتب. وبالتالي الانتماء الرمزي 
العميـــق لهـــذه الكتابة نفســـا وحيـــاة. لأن 
البعـــض يتفّه المســـيرات الإبداعية الخلاقة 
بجرّة قلـــم، إرضاء للأهـــواء والملل، عوض 
حقيقة الأدب أو المجرى المحفور على الجلد 

وفي الوجود أيضا.
غير خاف، أن ”الأقدمية“ بمعناها النمطي 
المتـــداول والمســـتهلك حملـــت الكثيـــر من 
الأمـــراض والأعطاب لحيـــاة الثقافة والأدب. 
أعني الأقدمية التـــي لا تكرس منطق البحث 
الدائـــم ومـــا يقتضيـــه ذلك مـــن زاد والوعي 
بتشـــعبات المســـلك. هنا لا ندعو إلى سحب 
لـــلأدب مـــن الحيـــاة والمجتمع؛ بـــل اللعب 
الحاذق في مساحته بكامل الصفاء والتحرر 
مـــن الاختراقـــات والتدجينـــات التـــي تفرغ 
الأشـــياء من أصلها وأصولها؛ وتسوقها في 
القطيع، لمضغ الحقائق الجارية والمساهمة 
في بنـــاء الكلام والخطاب الذي لا ينهار أمام 
أيّ شـــك أو سؤال أو احتمال آخر أكثر كثافة 
بالحيـــاة كما الوردة في الإبداع أو البحر في 

الإناء.
البعـــض يعض علـــى هـــذه الأقدمية في 
الثقافة أيضا، دون عطاء يذكر؛ ليســـتمر في 
التربـــع ضمـــن الوجود الثقافـــي دون النظر 
للماء الذي يجري ”مـــن تحت“. الماء الذي لا 
يجرف طبعا، بل يطهّر، لأنه يمر على الأشياء 
بـــردا وســـلاما إلا مـــن ذاك الوخـــز الذاهب 

للعمق، إن وجد.

 الأقدمية الثقافية

الإيجابي هو تنوع محتويات المعرض 
الخصب، وتعدد مساراته، إذ عكس 

رؤى وتيارات معاصرة في التصوير 
والنحت والخزف والرسم والجرافيك 

والفيديو آرت والأنستليشن (فن 
التركيب) وغيرها

مي الديب .. مصر

أليس فالاي .. بيلا روسيا

الإيباى أوغلو .. تركيا

زادروس بلاس .. الدانمارك

شريف الشافعي
كاتب من مصر

من بين الفنانين المصريين المشاركين
في الدورة التأسيسية نجد
فاروق وهبة، رفقي الرزاز، 

مي الديب، يسري القويضي، 
محسن عطية، السيد عبده 
سليم، وليد عبيد، هبة
عبدالعزيز، طارق مأمون،

ضياء عوض، الشاذلى 
عبدالله، محمد عبدالهادي،

أحمد الجنايني، محمد 
عليوة، سمير ثابت، منى

عبدالفضيل، وحيد 
البلقاسي، أماني 

زهران، مينا 
ممدوح،

وغيرهم.

وفي لوحات المصري يســـ
تتحول الرســــوم إلى تركيبات
نزعة الفنان إلى التجريد والر
والتعبيــــر بالرمــــوز عــــن شــــ
التــــي تنظــــم وتحكــــم حركــــة

الوجود.
أمــــا النحــــات المصــــري 
سليم فتتجســــد في أعماله با
الفائقة علــــى التعامل مع البر
تختزل معاناة الإنســــان الم
غربته وافتقاده للألفــــة، في
الصناعــــي وثورة التقنيــ
تجرده من حواس
وربما أيضًا أطر
و ن جر

ويلجأ ال
التصوف ساعيً
روح الإن
و
بأ

ي

أليس فالاي .. بيلا روسيا

عبدالغني فوزي
شاعر وكاتب من المغرب



} مـــن بين الأفـــلام التي عرضت فـــي الدورة 
الـ61 من مهرجان لندن السينمائي اخترنا أن 
نتوقف أمام فيلمين مـــن بين الأفلام الجديدة 
الكثيرة التي يتضمنهـــا برنامج الدورة التي 
شـــهدت عرض الكثير من الأفلام التي تتناول 
قضايـــا ومواضيع تثير الاهتمـــام تتعلق بما 

يجري في العالم اليوم.

الفيلم الموعود

”أقوى“ هو الفيلـــم الأميركي الجديد الذي 
ينتظر الكثيرون أن ينال عددا من ترشـــيحات 
الأوســـكار، خاصة جائزة أحسن ممثل لبطله 
جاك غلينهال، وأحســـن ممثلة لبطلته الكندية 
الشابة تاتيانا ماسلاني، وربما أيضا لجائزة 

أحسن سيناريو عن أصل أدبي.
فكرة الفيلم ليســـت جديدة، وقد ســـبق أن 
شـــاهدنا ما يماثلها في عـــدد من الأفلام التي 
تعتمد علـــى قصص حقيقية مـــن الواقع. في 
تلـــك الأفـــلام تتكـــرّر الفكرة الأساســـية التي 
تدور حول شـــخص يصاب في الحرب أو في 
حادث داخلي عنيـــف، يصبح بطلا في عيون 
الجماهيـــر فـــي الولايـــات المتحـــدة بعد أن 
تصنع منه أجهزة الإعلام أيقونة، لكنه يشعر 
بالإحباط الشـــديد واليأس ويعاني من نوبات 
اكتئاب بســـبب إصابته وتجربته السيئة مع 
العاهة/المرض/الإصابـــة في الحرب، أو كما 
في فيلمنا هـــذا الإصابة التي أدت إلى العجز 
جـــراء تفجير وقع فـــي نهاية ســـباق الجري 
السنوي في بوسطون عام 2013 وراح ضحيته 
ثلاثة أشخاص قتلوا، وأصيب مئات آخرون، 
منهـــم 16 شـــخصا بترت أطرافهـــم من بينهم 
جيفري بومـــان الذي كتب قصته وصدرت في 
كتاب بالعنوان نفسه، اقتبس عنه الفيلم الذي 

أخرجه ديفيد غوردون غرين.

أصيـــب بومـــان فـــي التفجير الـــذي وقع 
قرب خط النهاية حيـــث كان يقف هناك، يريد 
أن يكـــون أول من يســـتقبل صديقته ”إيرين“ 
التي كانت تشـــارك في الســـباق وكان يحاول 
اســـتعادة علاقته التي انقطعت معها. يصوّر 
الفيلـــم كيف يـــؤدي الحادث إلى بتر ســـاقي 
جيفـــري من فوق الركبتين، ثـــم معاناته فيما 
بعد العمليـــة ومحاولته التكيّـــف مع وضعه 
الجديـــد، وكيـــف تقـــف إيرين معـــه، تضحّي 
بعملها وتذهب للعيـــش معه في منزل والدته 
المطلقة (تقوم بالدور ميراندا ريتشاردسون).
ســـاهم جيفري فـــي القبض علـــى منفذي 
التفجيرين بعد أن تعاون مع عملاء المباحث 

الفيدرالية فقدم لهم أوصافا لأحد الذين قاموا 
بالتفجير وكان قد شاهده عن قرب وجها لوجه 
عند نهاية خط الســـباق. لذلك يصبح جيفري 
بومان بطلا فـــي أنظار الرأي العام الأميركي، 
لكنه يرفض هذا ويعتبر نفســـه مواطنا عاديا 

قام بما كان يتعين أن يقوم به لخدمة بلاده.
تذكرنـــا شـــخصية جيفري بومـــان التي 
يقـــوم بأدائهـــا غلينهـــال، بشـــخصية جندي 
المارينـــز المعاق العائد مـــن فيتنام الذي قام 
بدوره جون فويت في فيلـــم ”العودة للوطن“ 
(1978) لهال آشـــبي، وبـــدور داني داي لويس 
لجيم شـــريدان (1989)،  في ”قدمي اليســـرى“ 
وتـــوم كروز فـــي ”مواليد الرابع مـــن يوليو“ 
(1989) لأوليفـــر ســـتون، وإيـــدي ريدمين في 
”نظريـــة كل شـــيء“ (2014) لجيمـــس مارش. 
وكلها شخصيات لأشخاص تعرضوا للمرض 
أو لحوادث قاسية، أدت إلى إصابتهم بالإعاقة 
لكنهم قاومـــوا وتمكّنوا من إنجـــاز ما اعتبر 
من المعجـــزات، فأصبحوا أبطـــالا في عيون 
الجماهيـــر، وصنعـــت منهم أجهـــزة الإعلام 

أيقونات.
الفيلـــم عبارة عـــن ميلودراما تـــروى في 
أســـلوب تقليدي سواء في السرد أو الإخراج، 
ويعتمـــد  المؤثـــرة،  المشـــاهد  بعـــض  مـــع 
بدرجة أساســـية علـــى الأداء الجيد من جانب 
غاينهال وتاتيانا ماســـلاني، فالاثنان يبدوان 
منســـجمين فيمـــا بينهما، رغـــم وقوع بعض 
التعقيـــدات في الحبكة حينمـــا تخبره إيرين 
أنها حامـــل، فيغضـــب ويثور ويقـــول إنه لا 
يمكنـــه علـــى حالته هذه أن يصبـــح أبا لطفل 
صغير. ولكنه يحصل على ساقين صناعيتين 
يتدرب على استخدامهما إلى أن يصبح قادرا 
على المشي من جديد ويسترد علاقته بإيرين.

رغم أن غلينهال يؤدي الدور ببراعة وإقناع 
وصدق إلا أنني شخصيا لم أجد أداءه في هذا 
الفيلم أفضل من أدائه في أفلام سابقة، خاصة 
(2014) مثلا، كما أن  فيلم ”صرصـــور الليـــل“ 
الفيلـــم يعاني من بعض الاضطراب في نصفه 
الثاني مع كثير من التكرار والمبالغات في رسم 
ملامح الشخصيات الثانوية خاصة شخصية 
الأم التـــي تظهـــر كمدمنة للخمـــر والتدخين، 
استحواذية، تشـــعر بالغيرة من علاقة إيرين 
بابنهـــا، تتســـبب برعونتها في زيـــادة جرعة 
المشاكل النفسية لجيفري في حين أنها تريد 
مساعدته. وفي الفيلم مشهد مفتعل عبارة عن 

مشاجرة في مقصف بين جيف وشابين حاولا 
استفزازه بالقول إن قصة بطولته مزيفة، وإنه 
لم ير شيئا بل اختلق الحكاية كلها.. الخ وهو 
مشهد زائد لا يضيف شيئا. كما تبدو النهاية 
الســـعيدة متوقّعة رغم أنهـــا لا تعكس حقيقة 
ما حـــدث، فبعد أن تزوج بومـــان وإيرين عام 
2014 وأنجبـــا ابنة، انتهـــت القصة الحقيقية 
في الواقع بإعلان الاثنين في فبراير من العام 
الجـــاري، أنهما بصدد الشـــروع في إجراءات 
الطلاق. لكن الفيلم الأميركي لا يحب النهايات 

السلبية!

{هذه أرضنا}

”هذه أرضنـــا“ أو ”Chez nous“ هو الفيلم 
الفرنســـي للمخرج البلجيكي لـــوكاس بيلفو 
الذي يناقش بشـــكل مباشر موضوع التطرف 
اليميني العنصري في فرنسا، بل ويقدم أيضا 
شـــخصية رئيســـية في الفيلم هي شـــخصية 
زعيمة حزب يطلق  السيدة ”أنييس دورجيل“ 
عليـــه ”الحزب القومي“ فـــي محاكاة واضحة 
لشـــخصية مارين لوبـــان وحزبهـــا ”الجبهة 
الشعبوي اليميني. ولكن ”دورجيل“  القومية“ 
ليســـت الشـــخصية المحورية فـــي الفيلم بل 
الممرضـــة المســـتقلة التـــي تزور  ”بوليـــن“ 
المرضى في منازلهم، وهي تنتمي لأســـرة من 
الطبقة العاملـــة، مطلقة وتعول طفلين، وتقيم 
بمفردهـــا في هـــذه البلدة الواقعة في شـــمال 

فرنسا.
”بوليـــن“ شـــخصية محبوبـــة مـــن جميع 
ســـكان البلدة فهي تخدم الجميع، لا تكف عن 
العمل، تدور على المنازل، تســـاعد المرضى، 
تقدم الـــدواء والنصيحة، تشـــرف على علاج 
بعـــض العجائـــز.. وبيـــن وقت وآخـــر تتردد 
على والدها العجوز صاحـــب التاريخ القديم 
فـــي العمـــل اليـــدوي والنقابي وهـــو ينتمي 
للحـــزب الشـــيوعي. لكـــن بولين غيـــر معنية 
بالسياسة، وإن كانت تشعر بنفور طبيعي من 
الفاشيين والمتطرفين، تتعاطف مع اللاجئين 
والمهاجريـــن، ترتبط بصداقة مع أســـرة من 
العرب، تقف على مســـافة واحدة من الجميع، 
لكنها أيضا تشعر بالوحدة، لذلك فهي تتشبث 
ببارقـــة أمل تبدت لها مـــع ظهور صديقها من 
مدرب الكرة  أيام الدراســـة، وهو ”ســـتيفان“ 
الذي يبدو في أول ظهور له في الفيلم قاســـيا 

شـــديد العنـــف وهـــو يســـدد الضربـــات إلى 
خصمه فوق حلبة الملاكمة، لكن بولين التي لا 
تكتشف عنفه بعد، تجد فيه رفيقا رقيقا يصلح 

أن يصبح والدا بديلا جيدا لطفليها.
شـــخصية بولين تجذب الطبيب العجوز 
(أمدريـــه  بيرتييـــه“  ”فيليـــب  المخضـــرم 
ديسولييه) الذي يتولى علاج والدها. يدعوها 
بيرتييه ذات يـــوم إلى زيارته في مكتبه حيث 
يعرض عليها الترشـــح لمنصـــب عمدة البلدة 
عن الحزب الوطنـــي الجديد بزعامة دورجيل. 
إنهـــم فـــي حاجـــة إلى شـــابة جذابـــة مثلها، 
تتمتـــع بثقة الجميع وحبهـــم، تعرف الجميع 
ويعرفونهـــا ويثقون فيهـــا، نموذج لامرأة من 
البورجوازية الصغيرة، ليس لديها تاريخ في 
العمل السياســـي وبالتالي ليـــس من الممكن 
تشـــويهها. تتـــذرع بولين بأنها غيـــر مهتمة 
بالعمل السياسي، كما أنها تمتعض من فكرة 
العمل لحساب حزب يميني يبدو متطرفا على 
العكـــس من المبادئ التي نشـــأت عليها، لكن 
بيرتييه يقنعها بأن الحزب بعيد عن التطرف، 
بل يريد استعادة دور فرنسا وإتاحة الفرصة 
أمـــام الجميـــع للعمـــل والنهـــوض بالبـــلاد. 
وتحت الضغوط والإقنـــاع من جانب بيرتييه 
والمعاملة الرقيقة الطيبة من جانب الســـيدة 
دورجيل، توافق بولين على الترشـــح لمنصب 

عمدة البلدة عن الحزب القومي.  
تجد بولين نفســـها بعد ذلـــك ومعظم من 
كانـــوا يعرفونهـــا يتجنبون رؤيتهـــا، تطلب 
منها ابنة الأسرة العربية ألا تحضر لزيارتهم 
بعد ذلك، يطردها أبوها ويطلب ألا تعود أبدا 
لرؤيته، تتعرض لبعض المضايقات من أبناء 
الطبقـــة العاملـــة، تصبح محـــط اهتمام أكبر 
مـــن جانب ســـتيفان الذي لا تعلـــم أنه ينتمي 
لجماعـــة فاشـــية عنصريـــة متطرفـــة تدعـــى 
”العصبـــة“، تنتهـــج العنـــف ضـــد اللاجئين 
والمهاجرين تحت شعار ”هذه أرضنا“ ويجب 
حمايتها من الدخلاء. يشعر بيرتييه بخطورة 
علاقـــة بولين بســـتيفان ويضغـــط عليه لكي 
يتركها، مهددا إياه بملفـــه القديم في العنف، 
لكـــن بيرتييـــه نفســـه كان ضالعا فـــي أعمال 
في الماضي لكنه يرغب  العنف مع ”العصبة“ 
حاليا في الاتجاه للعمل السياســـي والسعي 
للوصول للسلطة عن طريق الانتخابات، لذلك 
يحرص على إبعاد ستيفان عن بولين حتى لا 

يؤثر على صورتها.

ببراعـــة  ينســـجها  التعقيـــدات  هـــذه 
السيناريو الذي اشـــترك في كتابته المخرج 
ديلفو مـــع جيروم ليـــروي، لتصبح الأحداث 
مع تطورها أكثر إثارة ثم تجد بولين نفســـها 
واقعـــة بين نارين: رغبتها فـــي خدمة بلادها 
كمـــا تتصوّر اســـتجابة للشـــعارات الجذابة 
البســـيطة التي تطرحها زعيمة الحزب، وفي 
الوقت نفســـه التشـــكك فيما يفعله ســـتيفان 
خاصـــة بعـــد أن يطلعها بيرتييـــه على ملف 
مصـــور لأعمال العنف التـــي ارتكبها أعضاء 
”العصبـــة“ ومـــن بينهم ســـتيفان. مـــا الذي 
أمرهـــا  بوليـــن  ستحســـم  وهـــل  ســـيحدث 
وتســـتعيد وعيها وتهجر هـــذا الحزب الذي 
شـــهدت بنفسها كيف يســـتغلها زعماؤه، بل 
وكيـــف يخدعـــون الناخبيـــن بترويج صورة 
مزيفة ويستخدمون شـــعارات وهمية فارغة، 
كمـــا يخفون عنهـــا -وهي مرشـــحة الحزب- 
برنامج الترشح لمنصب العمدة؟ أم ستستمر 
في الســـير مغمضة العينيـــن بفعل انجذابها 
لســـتيفان ومن ثم دفاعها عنـــه أمام بيرتييه 

ورفض تصديق ما يقوله لها عنه؟
ليس مهما ما ســـتصل إليه بولين البريئة 
التي تمثـــل المواطن الفرنســـي العادي الذي 
يمكن اســـتغلاله سياســـيا مـــن اليمين، فمن 
الممكن بالطبع اســـتنتاج ما ستصل إليه مع 
تصاعـــد الأحـــدث وتراكم المواقف الكاشـــفة 
في الفيلـــم، لكن الأهم هو كيف يســـاهم بناء 
الشـــخصيات وتطور الحبكة في الكشـــف عن 
الصـــورة المخيفة لحـــزب الجبهـــة الوطنية 
بزعامـــة لوبين والآليـــة التي يتـــم بموجبها 
اســـتقطاب الأبريـــاء البســـطاء والإيقاع بهم 
تحت الشـــعارات المضللة التي تضع الطبقة 
العاملـــة خصمـــا عنيـــدا أو عـــدوا للأقليات 

المهاجرة.  
يهـــدف الفيلم للقيـــام بدور فـــي الصراع 
السياســـي الدائر في فرنســـا حاليـــا وينحاز 
لفكـــرة رفض اليمين الذي يخفي فاشـــيته في 
وإنقاذ  طيات الحديث عن ”اســـتعادة فرنسا“ 
”أرضنا“. ولا شـــك أن ديلفـــو نجح في تحقيق 
هـــذا الهدف اســـتنادا إلـــى الأداء الممتاز من 
(فـــي دور بولين)  جانـــب ”إيميلـــي ديكيـــن“ 
و“أندريه ديســـولييه“ في دور بيرتييه بأدائه 
الراســـخ الممتـــع ولـــو في دور رجـــل خبيث 
يسعى لتحقيق هدفه بشتى الوسائل دون أي 

رادع أخلاقي.

الثقافي

العجز الإنساني والعنصرية الفرنسية
من أفلام مهرجان لندن السينمائي الـ61

سينما
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أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

{هذه أرضنا} وكيف يتم إعداد شخصية متطرفة

جاك غلينهال قد يرشح عن دوره للأوسكاروقوف الحبيبة مع حبيبها يصنع المعجزات

فكرة الفيلم ليست جديدة، 
وقد سبق أن شاهدنا ما يماثلها 
في عدد من الأفلام التي تعتمد 

على قصص حقيقية من الواقع. 
في تلك الأفلام تتكرر الفكرة 

الأساسية التي تدور حول 
شخص يصاب في الحرب أو في 

حادث داخلي عنيف، يصبح بطلا 
في عيون الجماهير في الولايات 

المتحدة بعد أن تصنع منه أجهزة 
الإعلام أيقونة
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سياحة

العطلات الشتوية في الإمارات سياحة تحت دفء الشمس
السفاري في صحراء دبي رحلة من الخيال تسعد الزائرين

} أبو ظبي -  رغم النشـــاط السياحي الملحوظ 
الذي تشـــهده دولة الإمـــارات العربية المتحدة 
خلال كافة شهور العام إلا أن فصل الشتاء فيها 
يكتســـب أهمية خاصة، كونهـــا تجذب إضافة 
إلى الإماراتيين، السياح من أوروبا والولايات 
المتحـــدة الأميركية والمقيميـــن بدول الخليج 
عمومـــا ليســـتمتعوا برحـــلات الســـفاري في 
الصحـــراء والتجول فـــي المتنزهات الطبيعية 

المختلفة المنتشرة في ربوع الدولة.
ويتوقع أن يصل عدد الســـائحين القادمين 
إلى الإمارات خلال العام الجاري إلى 20 مليون 
ســـائح، كما يتوقع أن تشـــهد الإمارات ”شتاء 
العام الحالـــي بارتفاعات  ســـياحيا ســـاخنا“ 
كبيرة في أعداد الزوار مقارنة بالعام الماضي، 
وأن تكـــون الســـياحة الداخليـــة والخليجيـــة 
قاطرة الطفرة السياحية الجديدة، حيث تشكل 
حجوزات المقيميـــن داخل الإمارات والقادمين 
مـــن دول التعاون الخليجي النســـبة الأكبر من 

النشاط المتوقع.
ويجذب الطقس المعتدل في الإمارات خلال 
فصل الشتاء السياح الأوروبيين والأميركيين، 
بعيدا عـــن المناخ البـــارد والأحـــوال الجوية 
القاســـية في منطقة أوروبا وأميركا الشمالية 
حيث تصل درجة الحـــرارة إلى ما دون الصفر 
فـــي كثير من الأحيان، وهذا ما يعزز نمو أعداد 
السائحين القادمين من تلك البلدان للاستمتاع 

بشتاء الإمارات الساحر.

المناخ المعتدل وشـــمس الشـــتاء الدافئة 
خلقا فرصا هائلة لتنظيم العديد من الأنشـــطة 
الســـياحية في ربـــوع الإمارات لقضـــاء أوقات 
ممتعة يصعب تكرارها في باقي فصول السنة.
وتأتي إماراتـــا أبوظبي ودبي ضمن قائمة 
أفضل الوجهات السياحية الشتوية في العالم، 
وفق ما نشرته صحيفة ”تليغراف“ البريطانية، 
تحـــت عنـــوان ”أفضـــل 25 وجهة للاســـتمتاع 
بشـــمس الشـــتاء“. وقالت ”تليغراف“ إن هناك 
أســـبابا عديدة جعلت من أبوظبي ودبي ملاذا 

جاذبـــا للأوروبيين فـــي فصل الشـــتاء، أولها 
الطمـــوح المعمـــاري البارز في بنـــاء الفنادق، 
الشـــواطئ،  فـــي  الرمـــال  دفء  علـــى  عـــلاوة 
والمطاعـــم العصريـــة الفاخرة التـــي تزركش 

الإماراتين، فضلا عن بهجة التسوق.
وأوضحـــت الصحيفـــة، أن أبوظبي وجهة 
ســـياحية دافئـــة بعيـــدا عـــن قســـوة الشـــتاء 
البريطاني، وتمتلك العديـــد من ميزات الجذب 

السياحي.
ووصفـــت الصحيفة أبوظبـــي بأنها وجهة 
سياحية تعرف كيف تســـعد ضيوفها، إذ يلقى 
الضيوف مساحة كبيرة من الترحاب والضيافة 

العربية. 
وعلـــى امتـــداد كورنيـــش أبو ظبـــي يمكن 
الاســـتمتاع برياضة المشـــي أو قيادة الدراجة 
الهوائية كما تتوفـــر تجربة الرياضات المائية 

بمحاذاة غابات المانغروف.
ولا شيء يضاهي تجربة غروب الشمس في 
رحلة عشـــاء بحرية على قارب خشـــبي تقليدي 

على طول ساحل الإمارة.
ويمكن للســـائح أن يعيـــش تجربة رحلات 
الدراجـــات  وركـــوب  الصحراويـــة  الســـفاري 
الرباعيـــة والتزلـــج علـــى الرمـــال والطيـــران 
الشـــراعي وقضـــاء المســـاء في مخيـــم البدو 
تحت الســـماء المرصعة بالنجوم، والاستمتاع 

بأشهى المأكولات الطيبة.
ومن يبحث عن الهدوء فعليه اختيار الكثبان 
الرمليـــة في الربع الخالي في ليوا ليســـترخي 

في منتجع قصر الســـراب الصحراوي الذي تم 
تشييده بحرفية وجمال ليشبه قلاع الصحراء.

وفـــي منتجـــع صبر بنـــي ياس يســـتطيع 
السائح اكتشـــاف الجزيرة والشواطئ الخلابة  
وقبة الملح وأشـــجار القـــرم الكثيفة من خلال 

رحلة على متن قارب أو طائرة.
وفـــي مدينة العين يكتشـــف الزائر المدينة 
الخضـــراء المنخفضة وواحة أشـــجار النخيل 
الشـــامخة، إضافة إلى الجولات في العديد من 
الحصون القديمـــة الرائعـــة والمواقع الأثرية 

التي تدون تاريخ البلاد.
ويحتضن ميناء زايد محطة أبوظبي للسفن 
الســـياحية، وهي المحطة الأحدث في المنطقة 
ما يجعلها المنفذ المثالي للمسافرين القادمين 

بحرا إلى أبوظبي. 
ولا تقتصر الفرص التـــي تتيحها المحطة 
أمام المســـافرين من خلالها عبر أبوظبي على 
المجموعـــة المتنوعة والفريـــدة من الوجهات 
الثقافية والترفيهية فحســـب، بـــل تمثل بوابة 
عبـــورٍ مباشـــر إلـــى قلـــب المدينـــة النابـــض 
بالحيوية والـــذي يزخر بالعديـــد من خيارات 

الفنادق والمنتجعات الرائدة عالميا.
دبي مدينـــة عصرية تمتلك تشـــكيلة رائعة 
من الفنـــادق والمنتجعات الفخمـــة التي يمكن 
الاختيـــار من بينها، إلى جانب توافر سلســـلة 
واســـعة من مراكز التســـوق والمطاعم، فضلا 
عن توفر مجالا لممارســـة الرياضـــات المائية 
ورحلات الســـفاري في الصحراء التي لا يغيب 

عنها الضـــوء إذ يغمرها بريـــق الأضواء ليلا. 
ومن برج الخليفة أطول مبنى في العالم يمكن 
للزائــــر أن يتعرف على كل دبي من الأعلى، أما 
في الطابق الأرضي، فيحتضن دبي مول 1200 
متجر ومحل ملابس إلى جانب مناطق الجذب 
الأخــــرى مثل حلبة التزلــــج والحوض المائي 
الداخلــــي. ويوفر متحف دبــــي  مجموعة من 
المعروضــــات التي تقدم لمحة عن تاريخ دبي 
قبل الازدهار، في حين تقدم الرحلات المزودة 
بدليل إلى مســــجد جميرا تعريفا قيما بحياة 

دبي الدينية.
ولاكتشــــاف الرؤيــــة الجريئــــة لثقافة دبي 
المعماريــــة، يحتاج الزائر أن يتوجه إلى جزر 
النخلة، أكبر ثلاث جزر اصطناعية في العالم.
بينمــــا يقضــــي العديد من النــــاس وقتهم 
بالاســــتمتاع في مواقع دبي الداخلية، فهناك 
العديــــد من مناطق الجذب الخارجية الممتعة 
أيضــــا بالقرب من دبي القريبــــة مثل الفجيرة 
التي تحتوي على الشــــواطئ الجميلة ونقاط 

الغوص التي تستحق المغامرة.
وتشهد المخيمات السياحية الصحراوية 
إقبالا متزايدا من قبل السياح الأجانب تزامنا 
مع انطلاق موسم السياحة الشتوية، وتحظى 
ســــياحة الســــفاري في دبي باهتمام كبير من 
قبــــل الوفــــود الزائرة حيث تعتبــــر الصحراء 
واحدة مــــن أهم المــــزارات الســــياحية التي 
تســــتقطب كل عام أعدادا متزايدة من السياح 

الأجانب من مختلف الجنسيات الغربية.

من أراد الهروب من الرياح والأمطار في 
الشتاء عليه بالتوجه إلى الإمارات العربية 
يجعل  الصحــــــراوي  فمناخها  المتحــــــدة 
شتاءها متوســــــط درجة الحرارة عند 23 
درجة مئوية، ونظرا لوقوعها على ســــــاحل 
رائع فهي وجهة مثالية لقضاء عطلة رائعة 
حيث الأنشطة الترفيهية المتنوعة ولحظات 

التأمل في الصحراء.

أجمل حدائق الحيوانات 
في العالم

 تيرغراتن برلين 
منتزه إنكليزي النمط  

حديقة بكين 
تجمع الحيوانات النادرة  

 حيوانات القارة تجتمع 
في منتزه  بريتوريا

حديقة تورنتو تجمع 
حيوانات كل القارات

} تبلغ مســـاحة حديقـــة حيوانات تورنتو 
287 هكتارا (710 أفدنة)، وتضم 491 نوعا من 
الحيوانات. وهي مقســـمة إلى سبع مناطق 
منها الهند والملاوي وأفريقيا والأميركتين 
وتندرا تريك وأســـتراليا وأوراسيا والملك 

الكندي.
 ويتـــم عـــرض بعـــض الحيوانـــات في 
الداخل والخارج في الأجنحة الاســـتوائية 
في ما يمكن أن تكون بيئاتها الطبيعية، مع 

عرض في العديد من المستويات.

} تقـــع الحديقـــة علـــي مســـاحة أكبر من 
منتزه هايد بارك الـــذي يبلغ 210 هكتارات، 
وتســـتقبل الحديقة أكثر من 3 ملايين زائر 

سنويا.
 في عام 1913 تم إنشـــاء حديقة للأسماك 
وتضم حوضا لأسماك القرش، يرجع تاريخ 
الحديقـــة إلـــى القـــرن الـ17 حيث أسســـها 
إليكتـــور فردريك الثالث مـــن محمية صيد، 
ومـــع مـــرور الوقت تمـــت إعـــادة تصميم 
المنتزه وفقا لعدة نماذج والتي تشمل خطة 

لتحويلها إلى منتزه إنكليزي النمط.

} حديقـــة حيوان بكين تقع في شيتشـــنغ، 
ولديهـــا مـــا يزيـــد علـــى 450 نوعـــا مـــن 
الحيوانـــات البرية وأكثر مـــن 500 نوع من 
الحيوانات البحرية، وفيها بســـاتين كثيفة 

من الأشجار. 
وتعـــرف حديقة بكيـــن بمجموعتها من 
الحيوانات النادرة المســـتوطنة في الصين 
بما فـــي ذلك الباندا العمـــلاق ونمر جنوب 
الصيـــن والأيل أبيض الشـــفاه وأبو منجل 
والتمســـاح الصينـــي والســـمندر العملاق 
الصينـــي، وغيرهـــا مـــن الأنـــواع المهددة 

بالانقراض.

} تعرف بشـــكل غير رســـمي باسم حديقة 
الحيوانات بريتوريا، ويقع نصف الحديقة 
على أرض مســـتوية نســـبيا، في حين يقع 
النصـــف الآخر على ســـفوح التلة، ويفصل 

بين المنطقتين  نهر أبيس.
وتحتـــوي علـــى حيوانات مـــن الأنواع 
الكبيـــرة اللاحمـــة منهـــا الفهـــود ووحيد 
القرن الأسود والزرافات والفيلة والخيول، 
ومجموعـــة من الأنـــواع الصغيـــرة الباندا 

الأحمر والقرود والكنغر والنعام.

تزلج على الرمال بعيدا عن طقس الجليد

لا شيء يضاهي تجربة غروب 
الشمس في رحلة عشاء بحرية على 

قارب خشبي تقليدي على طول 
ساحل الإمارات

أين تذهب

مدينـــة  ظلـــت   – (المكســيك)  كامبيتشــي   {
كامبيتشـــي لفترة طويلة أهم ميناء في شـــبه 
جزيرة يوكاتان، وقد تحولت المدينة إلى قلعة 
حصينـــة بعد تعرضهـــا للعديد مـــن هجمات 
القراصنة، وتندرج حاليـــا على قائمة التراث 
العالمي لمنظمة اليونســـكو وتســـعى لجذب 

المزيد من السياح.
مدينـــة  فـــي  والنشـــاط  الحركـــة  وتـــدب 
كامبيتشـــي بعد غروب الشـــمس، عندما يهدأ 
لهيب الحرارة وينتشر نسيم البحر الكاريبي 
في الأزقة والطرقات، ويبدأ سكان المدينة في 
الخـــروج مـــن منازلهم، وتظهـــر مجموعة من 
الأشـــخاص يعزفون على الغيتار في الميدان 
الرئيســـي، وتظهـــر مـــن خلفهـــم الكاتدرائية 
والأروقة المضيئة، ولا تخلو هذه الصورة من 
بعض العشـــاق الذين يتنزهـــون في الميدان، 
وبعـــض الأطفال الذين يمرحـــون بالكرة، كما 
يظهـــر بعـــض الرجال والنســـاء بملابســـهم 
الأنيقـــة ويتجاذبـــون أطـــراف الحديـــث وهم 

يجلسون على مقاعدهم القابلة للطي.
ومـــن الأمور المثيرة للدهشـــة رؤية أعداد 
محـــدودة من الســـياح في الميدان الرئيســـي 
بالمدينـــة، علـــى الرغم من أن البلـــدة القديمة 
مدرجة علـــى قائمة التـــراث العالمي لمنظمة 
اليونسكو، والتي تشتمل على مجموعة فريدة 
مـــن نوعها من المنازل الاســـتعمارية القديمة 
المطلية بألوان الباســـتيل وأســـوار المدينة 
القديمة، بالإضافة إلى القلاع والحصون، وقد 
تأثرت هذه الكنوز المعمارية بالزلازل الأخيرة 

إلا أنها لم تتعرض لأضرار جسيمة.
وأوضح ويلبرت أليخاندرو سالاس بيش 
أن الكثيـــر من الســـياح الأجانـــب يأتون إلى 

كامبيتشـــي فـــي طريق رحلاتهـــم، وليس من 
المتوقـــع قدوم الكثير من الســـياح هنا؛ نظرا 
لأن المدينـــة أقـــل شـــهرة من مدينـــة ميريدا، 
التي تقع على مســـافة ثلاث ساعات بالسيارة 
في اتجاه الشـــمال. ويعتبـــر بيش، الذي يبلغ 
مـــن العمر 32 عاما، من الأشـــخاص المحبين 
لوطنهم ويحمل اســـم أســـرة المايا القديمة، 
والتـــي كان يطلق عليها اســـم ”آه كين بيش“ 

قبل أن يقوم الإسبان بغزو المدينة.
وأضـــاف بيش أن الغزاة الإســـبان قاموا 
بتدميـــر منازل المايـــا وبنـــوا مدينتهم على 
أطلالهـــا، وهنـــاك بعـــض الأحجـــار الداكنة، 
التي تشـــير إلى أســـاس أول كنيسة صغيرة 

أنشـــأها فرانسيســـكو دي مونتيغـــو في عام 
1540، وتأســـيس مدينة سان فرانسيسكو دي 

كامبيتشي.
غيـــر أن الإســـبان قامـــوا بغـــزو ميريدا، 
عاصمـــة يوكاتـــان، التـــي تقع داخـــل البلاد، 
بســـبب قيام القراصنة بالعديد من الهجمات 
علـــى كامبيتشـــي، وقد نهب الإســـبان الفضة 
وكنـــوز قبائل المايا وحمّلوها على ســـفنهم، 
وبالإضافة إلى أخشـــاب شـــجر الـــدم، والتي 
كانـــت تســـتخلص منها أصبـــاغ قيمة، كانت 

تعرف باسم الذهب الأسود.
وبعـــد تعرض المدينة لهجـــوم عنيف في 
عام 1685 قام الإســـبان ببناء سور ضخم حول 

المدينـــة، يبلغ سُـــمكه مترين ونصـــف المتر 
ويرتفـــع إلـــى ثمانية أمتار ويمتـــد بطول 2.5 
كيلومتر، وتمت تقوية السور المسدس الشكل 
بواســـطة ثمانية قلاع، وعند التجول وســـط 
أزقـــة المدينـــة سيشـــاهد الســـياح بقايا هذا 
النظام الدفاعي المثير للإعجاب، وعلى الرغم 
من قيام سكان مدينة كامبيتشي بتدمير الجزء 
الأكبر من هذا الســـور مع نهاية القرن التاسع 
عشر، إلا أن 40 بالمئة من السور لا تزال قائمة.
وفـــي بورتـــا دي تييـــرا يمكـــن للســـياح 
مشاهدة مدفع برونزي ضخم ومتحف صغير 
للقراصنـــة، ويزخـــر الطريق إلـــى فويرت دي 
ســـان ميجيل بالعديد مـــن الكنوز مثل الهيكل 
العظمـــي المزين بسلاســـل اللؤلؤ لأحد ملوك 
المايا في المتحف الأثري، وتتضمن بالوارت 
دي ســـانتياجو أكبر المفاجآت، والتي تتمثل 
فـــي الحديقة النباتية في كامبيتشـــي، والتي 
تتيـــح للســـياح الاســـتمتاع بأجـــواء بـــاردة 
ولطيفـــة وســـط لهيـــب الحـــرارة وبعيدا عن 

ضجيج السيارات.
وبعد قيام الثورة المكسيكية في عام 1910 
تم إلغاء الميناء وفقدت كامبيتشـــي أهميتها 
وأصبحت فقيـــرة، وهو مـــا أدّى إلى الحفاظ 
علـــى المبانـــي التاريخيـــة القديمـــة التي تم 
تأسيســـها منذ أكثر مـــن 100 عام، لعدم توافر 
الأموال لبناء منازل جديدة، وبالتالي انعكس 
ذلك على النشـــاط السياحي بها، وقد تم طلاء 
أسوار المنازل بألوان الباستيل، ويظهر نقش 
بعـــام 1999 على النافورة الموجودة بســـاحة 
المركـــز الثقافـــي، وهو العـــام الـــذي تم فيه 
ترشـــيح المدينة على قائمة التـــراث العالمي 

لمنظمة اليونسكو.

الحياة في مدينة كامبيتشي المكسيكية تدب بعد غروب الشمس

معالم شاهدة على تاريخ المايا



} لندن - أفادت أبحاث جديدة أنه خلال الـ20 
عامـــا القادمة ســـيكون بإمكان البشـــر تلقّي 
حقن ذكاء اصطناعي بهـــدف إصلاح وتعزيز 

العضلات والعظام وحتى الخلايا التالفة.
وشـــهد مجالا الذكاء الاصطناعي والواقع 
الأخيـــرة تطورات  الســـنوات  المعزز خـــلال 
كبيرة وســـريعة ومتنامية تعد بإحداث ثورة 
”حقيقيـــة“ في قطاع الرعايـــة الصحية وعلاج 
الأمراض الجسدية للبشر، مما يبشر بإمكانية 
معالجـــة آلام العظـــام والعضلات وتحســـين 
القـــدرات العقلية بمســـاعدة روبوتات نانوية 
فائقـــة الصغـــر عبر حقن قائمـــة على تقنيات 

الذكاء الاصطناعي.
ووفقا لمصادر إعلاميـــة تحدث المخترع 
جـــون ماكنمـــارا عـــن توقعـــات شـــركة ”آي 
بـــي إم“ المتخصصـــة فـــي البرمجيات حول 
مستقبل الذكاء الاصطناعي وإمكانية اندماج 
لحقن  والنانوية  البيولوجيـــة  التكنولوجيـــا 

البشر.
وقال ماكنمـــارا الذي يعمل لدى مركز ”آي 
هورســـلي للابتـــكارات ”من المحتمل  بي إم“ 
أن نـــرى روبوتـــات نانوية متناهيـــة الصغر 
مبرمجـــة علـــى أســـاس الـــذكاء الاصطناعي 
تُحقن داخل أجســـادنا، هذه قـــد تخلق فوائد 
طبية هائلة، من ضمنهـــا القدرة على إصلاح 
الضـــرر أو التلف الذي قد يلحـــق الخلايا أو 

العضلات أو العظام“.
وأوضـــح أنـــه خـــلال العقديـــن المقبلين 
الاندمـــاج  لدرجـــة  التكنولوجيـــا  ســـتتطور 
المتكامل بين البشر والماكينات حتى تصبح 
بمثابـــة ”خلطـــة“ تتبلور فيهـــا التكنولوجيا 
البيولوجية مع التكنولوجيا النانوية، وتتيح 
للبشـــر من خلالها تحســـين وتعزيز قدراتهم 

العقلية والمعرفية مباشرة.
وأضـــاف ماكنمـــارا إلى أنـــه ”بدمج هذه 
الخلطة داخل أجسادنا والبيئة المحيطة بنا 

سنكون قادرين على التحكم والسيطرة 
في تلك البيئة بأفكارنا وحركات 

أجســـادنا وإيماءاتهـــا 
بمفردها“.

وأكـــد أن مـــا يقوله 
مـــن  ضربـــا  ليـــس 

الخيـــال العلمـــي، بل 
عليه،  متفق  علم  هو 

مشـــيرا إلـــى أن 
العلماء والباحثين 
لدى مايكروسوفت 

وغيرهـــا مـــن 
الأبحاث  شركات 
يعكفون  العملية 

حاليـــا علـــى 
تصميم روبوتات 
كمبيوتـــر نانوية 
الصغر  متناهية 

مصنوعة من الحمض 

النـــووي قادرة على أن تعيـــش داخل الخلايا 
والتحرك والتنقل عبر تيار الدم إما لاكتشاف 
الخلايا السرطانية النشـــطة وحقنها بأدوية 
تســـتهدف فقط تلك الخلايـــا التالفة وتجنب 

تعريض الخلايا السليمة للضرر.
وحـــذر ماكنمـــارا، علـــى الرغـــم مـــن تلك 
المزايـــا الهائلة، من خطـــورة تنامي تقنيات 
الـــذكاء الاصطناعي على غرار إيلون ماســـك، 
والاضطرابـــات الضخمـــة التـــي قـــد تجلبها 
معها، لا ســـيما في قطاع التجزئة والخدمات 
مـــن ضمنها قطاع الصحـــة من خلال إحلالها 

وظائف البشر.
وتابع أن الذكاء الاصطناعي يزيد الفجوة 
بيـــن الفقراء والأغنيـــاء، مقارنا بين الحاضر 
والمســـتقبل قائـــلا ”إنه في الوقـــت الحاضر 
نعتبـــر أن الفقـــراء هؤلاء الذيـــن ليس لديهم 
القـــدرة على امتلاك أحـــدث الهواتف الذكية، 
بينما غدا ستكون هناك هوة بين مجموعة من 
البشـــر لديهم قدرات خارقة جسدية ومعرفية 
وصحيـــة قد تطـــال حياتهم، وبيـــن مجموعة 
أخـــرى علـــى نطاق أوســـع ليـــس لديها هذه 

القدرات على الإطلاق“.
ويواصل باحثون فـــي جامعة كاليفورنيا 
الجنوبيـــة اختبـــار تأثيـــر تقنيـــات الواقـــع 
الافتراضـــي إيجابـــا على مرضى الســـكتات 

تساعد  حيث  الشفاء الدماغية  تسريع  في 
تحفيز  خـــلال  من 
الدماغ  وتنشـــيط 
مجـــددا لأداء مهمة 
معينة أو الســـيطرة 
على حركات الجسم.

واســـتوحت 
الأســـتاذة 
المســـاعدة 
فـــي الجامعة 
ســـوك لي ليو الفكرة من بحث 
الذي  ســـلاتر  ميل  البروفيســـور 
سلط الضوء على مفهوم التجسيد داخل 
الواقـــع الافتراضـــي (إذا مُنح شـــخص 
جســـد طفل داخل الواقع الافتراضي، فإنه 
سيتصرف ســـلوكيا كطفل ويعيش جزءا من 

مرحلة الطفولة).

وفكـــرت ليـــو اســـتنادا على هـــذا المبدأ 
فـــي إعطاء هـــذه الفرصة لمرضى الســـكتات 
الدماغية ذلك أن جســـد أفتار داخل لعبة واقع 
افتراضي قد يســـاعدهم على تنشيط وظائف 
منطقـــة الدماغ المتأثرة التـــي قد تدفعهم إلى 

تحريك الأطراف المصابة مرة أخرى.
ويعكف فريق عمل ليو على هذه الدراســـة 
منذ عامين وأطلق عليها اسم ”راينفنت“ وهي 
اختصار لـ“إعـــادة تأهيـــل التوافق العصبي 
العضلـــي القائـــم علـــى التدريـــب العصبي“. 
وفسرت الباحثة أن العملية تقوم على واجهة 
الدمـــاغ والكمبيوتـــر الذي يأخذ إشـــارة من 
الدماغ واســـتخدامها في السيطرة على أفتار 

داخل الواقع الافتراضي.
الإشـــارة  ذلـــك  بعـــد  الباحثـــون  ويقـــرأ 
الكهربائيـــة لنشـــاط الدماغ من ســـطح فروة 
الرأس باســـتخدام جهاز التخطيط الكهربائي 
للدماغ والذي من خلاله أيضا يقرأ الباحثون 
النشـــاط الكهربائي للعضـــلات ليتعرفوا عمّا 
إذا كانت عضلات الشـــخص المصاب تتحرك 

أم تحاول أن تتحرك.
ويتم تسجيل التغذية المرجعية للإشارات 
داخل برنامـــج على لاب توب ليحدد البرنامج 
متـــى تحـــدث إشـــارات معينة فـــي الدماغ أو 
النشـــاط العضلـــي الذي يســـتجيب لمحاولة 
الحركة، ودمـــج هذه النتائج ضمن جهاز ”في 
آر“ يســـاعد المصابين على تعزيز وتحســـين 
المســـارات العصبية مـــن القشـــرة الحركية 
التالفـــة إلـــى الطرف المصـــاب أو غير القادر 

على الحركة.
وانتهـــى فريـــق العمل أخيرا مـــن اختبار 
النمـــوذج باســـتخدام جهـــاز ”أوكولوس دي 
بمشـــاركة 22 شـــخصا بالغا بصحة  كيـــه 2“ 
جيـــدة ليعطوه عينة عن كيف تبدو إشـــارات 
الدماغ والعضـــلات عندما تتحرك، وبدأوا في 
الوقـــت الحالي اختباره علـــى 10 من مرضى 
بالسكتات الدماغية لفترة قصيرة ثم اختباره 
على المئات على المدى الطويل ســـواء داخل 

المستشفيات أو في المنازل.
التكنولوجي،  ”ســـينت“  موقع  وبحســـب 
وجـــد الباحثون أن تزويد مرضى الســـكتة أو 
الجلطـــة الدماغية صـــورة الارتجاع العصبي 

لحركـــة الـــذراع الافتراضية وعرضـــه عليهم 
داخل جهاز ”في آر“ له تأثير فعال وقويّ على 
تحســـين حالتهم الصحية بشـــكل أفضل من 
فكرة عرضه على الشاشة، واصفين إمكانيات 
تقنيـــات الواقع الافتراضي في مجال الصحة 

بـ“المذهلة“.
وقطع الذكاء الاصطناعي أشـــواطا كبيرة 
فـــي المجـــال الطبي، حيـــث نجـــح، مؤخرا، 
ســـتيف تومســـون مهنـــدس البرمجيات في 
تحـــدي مرضه الـــذي ســـيمنعه تدريجيا من 
الحركة أو حتى الكلام واختراع جهازا يحوّل 

حركة العين إلى كلمات مسموعة.
وتبدأ أولـــى خطوات الـــكلام بالعين من 
خـــلال النظر إلى شاشـــة تعـــرض حروفا أو 
رمـــوزا فيمـــا تقوم كاميـــرا بالتقـــاط الضوء 

المنعكس من العين.
ووفقـــا لصحيفـــة الغارديـــان البريطانية 
فإنـــه يتم بعد ذلـــك تتبع حركـــة بؤبؤ العين 
من خلال تكنولوجيا الأشـــعة تحت الحمراء، 
الموجود  ولتتمكن العين من تحريك ”السهم“ 
على الشاشـــة واختيار الحـــروف أو الكلمات 
المطلوبـــة. وفي الخطـــوة التالية يقوم جهاز 
آخـــر بتحويـــل تلـــك الكلمـــات المكتوبة إلى 

مسموعة، ثم تشكيل جمل أو فقرات كاملة.
ومن شـــأن هـــذه التكنولوجيا أن تســـهّل 
حياة الأشخاص المصابين بأمراض تمنعهم 
من الحركة أو الكلام، وقد تســـتخدم أيضا في 

إنتاج الموسيقى والرسم.
وتجـــدر الإشـــارة إلى أن اســـتخدام هذه 
التكنولوجيـــا قـــد يكـــون صعبـــا على بعض 

المرضى.
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البشر قريبا بعظام قوية بفضل حقن ذكاء اصطناعي

تكنولوجيا

النظر إلى أبعد نقطة

أفرزت محاولات العلماء الاســــــتفادة من 
ــــــذكاء الاصطناعــــــي في الطــــــب تغلغلا  ال
ــــــا كبيرا في هذا القطاع بلغ حد  تكنولوجي
التوقعات بالاســــــتغناء التام عن البشــــــر 
داخل قاعات الفحص وخارجها وبات من 
المنتظر أن تحجز الروبوتات مكانا داخل 
جســــــم الإنســــــان، حيث كشــــــفت أبحاث 
حديثة أن البشــــــر على موعــــــد قريب مع 
حقن ذكية تشحنهم بالقوة وتعالج ما تلف 

من عضلاتهم.

جسادنا والبيئة المحيطة بنا 
على التحكم والسيطرة

أفكارنا وحركات 
اءاتهـــا 

يقوله  ـا
مـــن 
ي، بل
عليه، 
ن
ين
ت

ث
ن

ت
ة

حمض

ويواصل باحثون فـــي جامعة كال
الجنوبيـــة اختبـــار تأثيـــر تقنيـــات
الافتراضـــي إيجابـــا على مرضى الس

تساعد  حيث  تسريعالدماغية  في 
خـــلال من 
وتنشـــيط
مجـــددا لأد
معينة أو الس
على حركات
واس
الأ
المس
فـــي
ســـوك لي ليو الفكرة م
ســـلا ميل  البروفيســـور 
سلط الضوء على مفهوم التجس
الواقـــع الافتراضـــي (إذا مُنح ش
جســـد طفل داخل الواقع الافتراض
سيتصرف ســـلوكيا كطفل ويعيش ج

مرحلة الطفولة).

صورة + خبر

المعلومـــات  تكنولوجيـــا  خبيـــر  قـــال   {
بيـــر ثورســـهايم إن نوافـــذ إدخـــال كلمات 
المـــرور التـــي تظهر فجـــأة علـــى الهواتف 
الذكيـــة أو الكمبيوتـــرات المكتبية قد تكون 
إحدى محـــاولات القراصنـــة لتصيد بيانات 

المستخدم.
ونصـــح بإدخـــال كلمـــة مـــرور خاطئـــة 
في البدايـــة وانتظـــار ماذا ســـيحدث، فإذا 
تم قبـــول كلمة المـــرور الخاطئـــة، فإن هذا 
الاستفسار المشبوه عبارة عن هجمة لتصيد 

} توفر أجهـــزة المنزل الذكي ســـمارت هوم البيانات.
العديـــد من الوظائـــف العمليـــة؛ حيث يمكن 
للمســـتخدم التحكم في ماكينة القهوة الذكية 
عن طريـــق الهاتـــف الذكي، غيـــر أن جمعية 
”المنـــازل الخاصـــة“ الألمانية حـــذرت من أن 
هـــذه الأجهزة تنطوي على بعـــض المخاطر، 
ولذلك يتوجب على المستخدم مراعاة بعض 

الأمور عند التعامل مع هذه التجهيزات.
وقالـــت إنـــه يتعيـــن علـــى المســـتخدم 
تخصيص الوقت اللازم للقيام بإعداد أجهزة 
المنزل الذكي بشـــكل دقيق والتحقق من هذه 

الإعدادات بصورة منتظمة.

} أشـــارت مجلة ”بي سي غو“ إلى أن الأتربة 
تعمـــل علـــى إعاقة تدفـــق الهواء إلـــى داخل 
الكمبيوترات المكتبية أو أجهزة اللاب توب.

وتنصـــح المجلـــة الألمانية المســـتخدم 
بضـــرورة تخليص هذه الأجهـــزة من الأتربة 
بصورة منتظمة عن طريق اســـتعمال فرشاة 
ناعمة ومكنســـة كهربائية مضبوطة على أقل 
درجة شفط وبدون استعمال أيّ قطع للفوهة.
ويتعيـــن على المســـتخدم قبـــل تنظيف 
الأجهزة الداخلية للكمبيوترات المكتبية خلع 

} شـــدد المكتب الاتحـــادي لأمان تكنولوجيا كابل التيار الكهربائي من المقبس.
المعلومـــات على ضـــرورة تثبيـــت الإصدار 
52.4 الجديـــد من برنامج البريـــد الإلكتروني 
”ثندربرد“ لســـد العديد مـــن الثغرات الأمنية، 

ومنها خطأ جسيم في البرنامج.
هـــذه  أن  الألمـــان  الخبـــراء  وأوضـــح 
الثغرات الأمنية قد تتيـــح للقراصنة إمكانية 
عرض معلومـــات غير صحيحـــة أو اختراق 
الكمبيوترات أو نشـــر البرمجيـــات الخبيثة 
والأكواد الضـــارة. وفي حـــال إيقاف وظيفة 
التحديث التلقائي، فإنه يمكن تحديث برنامج 

البريد الإلكتروني يدويا.

الواقع الافتراضي يخطو نحو ثورة حقيقية في قطاع الصحة
} أعلنت شـــركة هواوي عـــن إطلاق الهاتف 
الذكـــي ”مـــات بـــرو 10“ الجديـــد مـــن الفئة 

الفاخرة. 
وتســـاير الشـــركة الصينية فـــي هاتفها 
الجديد الاتجاه نحو الشاشـــات الكبيرة ذات 
الحـــواف الصغيرة. وتـــروّج لهاتفها الفاخر 
الجديـــد من خـــلال فتحـــة عدســـة f1.6 كحد 
أقصى، مع ذاكرة داخلية بسعة 128 غيغابايت 
لتخزين الصور والتطبيقات مع ذاكرة وصول 

عشوائي بسعة 6 غيغابايت.
ويتضمـــن الهاتـــف إلى جانـــب المعالج 
ثماني النوى الجديدة وحدة معالجة عصبية 
”أن بـــي يـــو“، لتشـــغيل الشـــبكات العصبية 
الخاصـــة بالذكاء الاصطناعـــي على غرار ما 
قدمته شـــركة أبل في هاتف آيفـــون الجديد. 
ومن أمثلة التطبيقـــات التي تعتمد على هذه 

التقنية خاصية التعرف على الصور.

} أعلنت شركة مايكروسوفت عن طرح اللاب 
توب سيرفس بوك 2 الجديد، الذي ينتمي إلى 

فئة أجهزة 2 في 1.
وأوضحت الشـــركة الأميركية أن الجهاز 
سيرفس بوك 2 الجديد يأتي بموديلين: الأول 

بشاشة 13.5 بوصة والثاني 15 بوصة.
وتروج الشـــركة الأميركية للجهاز الجديد 
من خلال فترة تشـــغيل البطارية، التي تصل 

إلى 17 ساعة من تشغيل الفيديو.
ويبلغ وزن الجهاز  سيرفس بوك 2 حوالي 
1.5 كيلوغرام حسب الموديل مع توافر أقراص 
الحالة الســـاكنة إس إس دي بسعة تخزينية 
من 256 إلى واحد تيرابايت مع ذاكرة وصول 

عشوائي من 8 إلى 16 غيغابايت.

} أوضـــح أندرو ماســـون فـــي مدونته على 
الإنترنت أنه سيتم توسيع باقة أذرع التحكم 
المرخصـــة مـــن قبل شـــركة ســـوني لجهاز 
الألعاب ”بلاي ستيشـــن 4“ مـــن خلال إضافة 

ثلاثة موديلات جديدة.
ســـوني  شـــركة  فـــي  الخبيـــر  وأشـــار 
ذراع  أن  إلـــى  إنتيرتينمنـــت  إنتيراكتيـــف 
التحكم ”ناكـــون كومباكت كونترولر“ تحاكي 
أذرع التحكم ”دوال شوك“، ولكنه يتناسب مع 

الأيدي الأصغر.
بالإضافة إلى قيام شـــركة @Play بإطلاق 
موديل جديد يتوافر بألـــوان متنوعة، وتأتي 
أذرع التحكـــم الجديـــدة بكابل توصيل بطول 
3 أمتـــار للتوصيل بجهاز ”بلاي ستيشـــن 4“ 
و“بلاي ستيشـــن 4 برو“، وسيتم طرحها في 
الأســـواق خلال شـــهري نوفمبر وديســـمبر 

المقبلين.

} يتم عادة اســـتعمال مستشـــعرات ”إيه بي 
الكبيرة في الكاميرات ذات العدسة  إس سي“ 
كانـــون  شـــركة  أن  إلا  العاكســـة،  الأحاديـــة 
اليابانية قامـــت بتجهيـــز كاميراتها ”جي 1 
إكـــس مـــارك III“ المدمجة بهـــذه النوعية من 

المستشعرات بحجم (x 15 22 مم).
وأوضحـــت شـــركة كانـــون أن كاميراتها 
 x 8 x 12 الجديدة تأتي في جسم مدمج بأبعاد
5 ســـم، ولا يتعدى وزنها مع البطارية حوالي 
400 غرام، وتشـــتمل باقة التجهيزات التقنية 
على عدســـة (f/2،8-5،6) لا يمكن اســـتبدالها 
وتعمـــل بزوم بصـــري 3x، مـــع مثبت صورة 

مزود بأربع درجات للضبط.
وتروّج الشركة اليابانية لكاميرا الجديدة 
من خـــلال وظيفة تتبّع التركيـــز، مع إمكانية 

التقاط ما يصل إلى 7 صور في الثانية.

جديد التكنولوجيا

الذكاء الاصطناعي يزيد الهوة بين 
مجموعة من البشر لديهم قدرات 

خارقة جسدية ومعرفية وصحية قد 
تطيل حياتهم، وبين مجموعة أخرى 
على نطاق أوسع ليست لديها هذه 

القدرات على الإطلاق

إزالة أتربة الكمبيوترتصيد هجمات البيانات 

سد الثغرات الأمنية أجهزة المنزل الذكي



} كارلســروه (ألمانيــا) – من يمارس الرياضة 
فإنه يصغر من ناحيـــة المهارات الحركية عن 
العازف عنها بمقدار عشرة أعوام في المتوسط. 
هذا ما توصل إليه تقييم حديث لدراسة طويلة 
المدى بعنوان ”المساهمة في الصحة“، والتي 
نشر نتائجها قسم الدراسات الرياضية بمعهد 

كارلسروه الألماني للتكنولوجيا.
وتهتـــم هـــذه الدراســـة بفحـــص الحالـــة 
الصحيـــة للنشـــطين رياضيـــا والعازفين عن 
ممارســـة الرياضة في المرحلة المتوسطة من 

العمر.
وقـــال البروفيســـور كلاوس بـــوز، الـــذي 
أشرف على الدراســـة مع العالم ألكسندر فول 
”يتضح مـــن بياناتنـــا أن النشـــط رياضيا في 
سن الخمسين يتمتع بلياقة بدنية مكافئة لغير 

النشط رياضيا في سن الأربعين“.
وأضاف بـــوز أن البيانـــات أظهرت أيضا 
أن المشـــكلات الصحية التي تزيد في المعتاد 
مـــع تقدم العمر تنـــدر بصـــورة ملحوظة لدى 

ممارسي الرياضة.
وتبين مـــن خلال الدراســـة أن من يمارس 
الرياضة أقل من ســـاعتين ونصف أســـبوعيا، 
فإن خطر إصابته بالسكري على سبيل المثال 

تتضاعف بمقدار أربع مرات.
وتشمل الدراسة التي تُجرى منذ عام 1992 
في مدينة شـــونبورن الألمانية نحو 500 امرأة 
ورجل تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن 35 و 80 عاما 

حاليا.

وذكـــر بـــوز أن النشـــاط الجســـدي للذين 
شـــملتهم الدراســـة ارتفع على مدار ســـنوات، 
إلا أن نشـــاط 50 بالمئـــة منهـــم لـــم يصل إلى 
الحـــد الأدنى الذي توصي بـــه منظمة الصحة 
العالميـــة، والـــذي يبلـــغ ســـاعتين ونصـــف 

أسبوعيا.
الدراســـة  فـــي  المشـــاركون  ويخضـــع 
لاختبـــارات كل عاميـــن منذ عـــام 1992 لتقييم 
قوتهم العامـــة وقدرتهم على الحركة والتحمل 
والمهـــارات الحركية الدقيقـــة، بالإضافة إلى 
اختبارات خاصة بقيـــاس ضغط الدم ودهون 

الجسم وتقييم الحالة النفسية.
وخلصت دراســـة أخرى إلى أن المشي أو 
السباحة أو ركوب الدراجة ربع ساعة فقط في 
اليوم، هي أفضل، من عدم القيام بأي تدريبات 
بدنيـــة لكبار الســـن وأن ذلك يســـاعدهم على 

إطالة عمرهم الافتراضي.
وبالنســـبة إلى من تزيـــد أعمارهم على 60 
عامًا، فإن الالتزام بالإرشادات الخاصة بالقيام 
بتدريبات معتدلة أو نشطة، أدى إلى انخفاض 
احتمالات الوفاة خلال عشر سنوات بنسبة 28 
بالمئة، مقارنة بمن لا يمارســـون أية تدريبات 
على الإطـــلاق. بـــل إن المســـتويات الأقل من 
التدريبـــات أدت إلى انخفـــاض مخاطر الوفاة 

بنسبة 22 بالمئة.
وقـــال الدكتور ديفيد هابين، من قســـم علم 
الوظائـــف الإكلينكية والتدريبية بمستشـــفى 
ســـانت إتيان الجامعي في فرنســـا، في رسالة 
بالبريد الإلكتروني ”حين لا يستطيع مرضانا 
القيام بنشـــاط بدني معتدل أو نشط لمدة 150 
دقيقة في الأســـبوع، بســـبب أمـــراض مزمنة، 
نوصيهـــم بأن يكونوا نشـــطين بدنيا حســـب 

قدرتهم ووفق ما تسمح به حالتهم“.
وكتـــب ديفيـــد هابين وفريقه فـــي الدورية 
ممارســـة  أن  الرياضـــي  للطـــب  البريطانيـــة 
التدريبـــات 150 دقيقـــة في الأســـبوع وفق ما 
جاء في إرشـــادات النشاط البدني للأميركيين 
عـــام 2008 قد تكـــون أكثر ممـــا يتحمله بعض 
المســـنين، وهو ما قد يثنيهم عن ممارسة أية 
تدريبات رياضية. وأشاروا إلى أن أكثر من 60 
بالمئة من المسنين لا يستطيعون الوفاء بتلك 

الإرشادات.
وبحث هابين وفريقه خلال دراســـتهم، ما 
إذا كانت ممارسة التدريبات لفترة تقل عن ذلك 
ســـيكون لها أي نفع. وحللوا بيانات دراسات 

سابقة شملت إجمالي 
122417 مســـنًا، تراوحت أعمارهـــم بين 60 

و101 عاما في الولايات المتحدة وتايوان 
وأستراليا.

وخلصـــت دراســـتهم إلـــى أن معـــدل 
الوفيـــات انخفض بنســـبة 22 بالمئة بين من 

يمارســـون ”جرعة“ منخفضة من التدريبات 
مقارنة بمن لا يمارســـون أية تدريبات على 

الإطلاق وأن النســـبة ارتفعت إلـــى 28 بالمئة 
متوســـطة من  بين مـــن يمارســـون ”جرعـــة“ 

التدريبات.
أن  ســـابقة  أميركيـــة  دراســـة  وأظهـــرت 
الاستمرار في ممارسة الرياضة بعد بلوغ سن 
الــــ40 من العمر يطيل العمر لفترة تتراوح بين 

سنتين و7 سنوات.
وأفاد موقع ”هيلث داي نيوز“ الأميركي أن 
معهد الســـرطان الوطني الأميركي أعد دراسة 
تبين خلالهـــا أن البقاء نشـــيطاً بعد الـ40 من 

العمر يزيد العمر بين 2 و7 سنوات.
وأظهـــرت الدراســـة أنـــه كلما قـــام المرء 
بتمارين رياضية أكثر يطول عمره بغض النظر 

عن وزنه.
وقـــال ســـتيفن مور أحـــد المشـــاركين في 
الدراســـة أن ”ثمة علاقة وثيقـــة بين الرياضة 
والعمر، وإذا لم تكن تقوم بأي نشـــاط رياضي 
الآن، عليـــك أن تعلم أن بضـــع دقائق يومياً قد 

تزيد عمرك بشكل ملحوظ“.
وأضـــاف أن الرياضة يمكن أن تطيل العمر 
من خـــلال المســـاعدة علـــى تفـــادي الإصابة 
بأمراض مميتة، مشـــدداً علـــى أن ”بعضاً من 
الرياضـــة جيد وكلما كانت النســـبة أكبر كلما 

كان الوضع أفضل“.
قال علماء إن السباحة ورياضات المضرب 
والتماريـــن الإيقاعيـــة تقي من خطـــر الموت، 
وخاصة خطر الوفاة بســـبب مـــرض القلب أو 
الجلطـــة. وبعـــد دراســـة لأشـــكال مختلفة من 
التمارين ومســـتويات الخطـــورة فيها، خلص 
الباحثـــون إلى أن ممارســـة أنـــواع معينة من 
الرياضـــة أظهـــرت فوائد كبيـــرة على الصحة 
العامة ودعوا الأطباء وصناع السياســـات إلى 

تشجيع الناس عليها.
وحللت الدراســـة بيانات 11 مسحا سنويا 
للصحـــة في انجلتـــرا واســـكتلندا بين عامي 
1994 و2008 على 80306 بالغين بمتوســـط عمر 

52 عاما.
وســـئل المشـــاركون عـــن نـــوع التمارين 
الرياضيـــة التـــي يمارســـونها ومدتها خلال 
الأســـابيع الأربعة السابقة وما إذا كان ذلك قد 

جعلهم منهكين ويتصببون عرقا.
وجـــرى تعقب كل الحالات على مدى تســـع 
سنوات، حيث توفي 8790 منهم نتيجة لأسباب 
مختلفة وتوفـــي 1909 نتيجة لمرض القلب أو 

الجلطة.
وبشـــكل عـــام توصلـــت الدراســـة إلى أن 
خطـــر الوفـــاة كان أقل بنســـبة 47 بالمئة بين 
من يلعبـــون رياضات المضرب وأقل بنســـبة 
28 بالمئة بين من يمارســـون الســـباحة وأقل 
بنســـبة 27 بالمئة بين من يمارسون التمارين 

الرياضية الإيقاعية.
وفي حديث مع الموقع الألماني، دويتشـــه 
فيلـــه، تقـــول إيزابيـــلا إن كل شـــيء تغير في 
حياتهـــا بعد أن أنجبـــت ابنتهـــا الوحيدة إذ 
أصبح يومها يســـير بشـــكل روتينـــي وطغى 
البرود حتى على علاقتها مع شـــريك حياتها، 
غيـــر أن ذلك اختلف بعد أن تأثرت بأشـــخاص 
في سنها أو أكبر عمرا منها يمارسون هوايات 
متعددة. وهكذا قررت مزاولة الرياضة في سن 
الثامنة والأربعين إذ بدأت بالركض وشـــاركت 
في ســـباقات الماراتون خلال السنوات الثلاث 
الأخيرة كما تقول. وتضيف ”أشعر الآن بأنني 

كما  وحيويةً،  نشـــاطاً  أكثر 
مع  علاقتي  اســـترجعت 
زوجي دفئها وحيوتها“.

أوضـــح الموقـــع 
الألماني أن لكبار الســـن 
تتوفـــر  ألمانيـــا  فـــي 
الســـبل  مـــن  الكثيـــر 
بالحيـــاة  للاســـتمتاع 

مختلـــف  وممارســـة 
الأنشطة الرياضية والثقافية 

والتعليمية.  والفكرية 
ويأتـــي الرقص على 

رأس القائمة، لاســـيما 
وأن الكثيريـــن أمثـــال 

ســـنة)   59) مـــاري 
من  كجزء  لـــه  ينظرون 

زادهم اليومي.

تقـــول مـــاري التي تبـــدو كشـــابه مفعمة 
بالحيويـــة ”الرقص بالنســـبة إلي حياة، فهو 
يمدني بطاقـــة إيجابية تجعلنـــي أقبل عليها 

بكل همة ونشاط ”.
وكشـــفت دراســـة علميـــة حديثة نشـــرت 
فـــي الدوريـــة البريطانيـــة للطـــب الرياضي، 
أن ممارســـة الرياضـــة تخفض خطـــر الوفاة 

والسرطان لمدمني الكحوليات.
وأوضـــح الباحثـــون خـــلال الدراســـة أن 
خطر الوفـــاة يزيد أو ينقص تبعا لمســـتوى 
النشاط البدني للمشـــاركين، حيث أن الإفراط 
فـــي تعاطـــى الكحول يـــؤدي إلـــى حوالي 88 
ألف حالة وفاة ســـنويا في الولايات المتحدة 
ويقصر عمر الذين يموتـــون مبكراً بما يقرب 

من 30 عاماً.
وأشار الباحثون إلى أنه مع مرور الوقت، 
يمكن أن يؤدي الإفراط في تعاطي الكحول إلى 
الإصابة بأمـــراض مزمنة، مثل أمراض القلب 
والســـكتة الدماغية وعدة أنواع من السرطان 
– بما في ذلك ســـرطان الثدى، ســـرطان الكبد، 

وسرطان القولون والمستقيم.
ووجد الباحثون أن النشـــاط البدني يقلل 
مـــن خطـــر الوفاة مـــن جميع الأســـباب، مثل 
الســـرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية 

الناجم عن تناول الكحول.
وقد نشـــرت نتائج الدراســـة عبر الموقع 

الطبي الأميركي ”ميديكال نيوز توداي“.
وتشـــير التقارير الطبية إلى أن واحداً من 

كل 7 رجال سيصاب بسرطان البروستاتا. 
وتفيد نتائج دراسة أخرى أنه يمكن تقليل 
خطر الوفاة بســـبب هـــذا النوع مـــن الأورام 
بنســـبة الثلث عن طريق المزيد من ممارســـة 

الرياضة.
نُشـــرت نتائج هذه الدراسة في دورية علم 
الأوبئة والســـرطان وأشـــرف علـــى أبحاثها 
باحثون من معهد كارولينســـكا في الســـويد. 

اعتمدت الدراســـة على بيانات 4623 
الســـجل  ضمن  كانـــت  رجل 

الوطنـــي للمتابعة الصحية في الســـويد. وتم 
تشخيص إصابة المشاركين في الدراسة بين 
عامـــي 1997 و2002، وتمـــت متابعـــة حالتهم 
حتى عـــام 2012. وأثناء الدراســـة طُلب منهم 
استكمال استبيان عن نمط حياتهم، ونظامهم 
الغذائي، كما تم تحديد سبب الوفاة لمن كانوا 
قد فارقوا الحياة من بين المشاركين وعددهم 
561 منهـــم194 حالـــة وفـــاة بســـبب ســـرطان 

البروستاتا.
كشـــفت نتائج الدراســـة أن الرجال الذين 
ركبوا الدراجة أو مارســـوا رياضة المشي كل 
يوم لمدة 20 دقيقـــة أو أكثر كانوا أقل عرضة 
للوفاة خلال فترة الدراســـة بنسبة 30 بالمئة، 
وأنهم كانوا أقل عرضة للوفاة بسبب سرطان 
البروســـتاتا بنسبة 39 بالمئة، مقارنة بمن قلّ 

نشاطهم الرياضي عن 20 دقيقة يومياً.
وجدت الدراســـة أيضـــاً أن الرجال الذين 
مارســـوا النشاط البدني لمدة ساعة أسبوعياً 
على الأقل كانوا أقل عرضة للوفاة خلال فترة 
الدراسة بنسبة 26 بالمئة، وأقل عرضة للوفاة 

بسبب سرطان البروستاتا بنسبة 32 بالمئة.
وقال الباحثون من الهام تذكر أن نتائجنا 
تتعلق بالمجموعات، أما احتمالات بقاء الفرد 
علـــى قيد الحياة فتعتمد علـــى عوامل كثيرة، 
والنشـــاط البدني أحـــد العوامـــل التي يمكن 
للأفراد تعديل أوضاعهم الصحية بواسطتها.
وكشفت دراسة أميركية حديثة أن النساء 
اللاتي يمارســـن بشـــكل منتظـــم الحد الأدنى 
من الرياضة الموصى به من أجل قلب ســـليم 
ينخفض لديهـــن خطر الإصابة بجلطة مقارنة 
بالأخريات اللاتي تتغيـــر عاداتهن الرياضية 

مع مرور الوقت.
وفحـــص الباحثـــون بيانات أكثـــر من 61 
ألف امرأة في مؤسســـة ”كاليفورنيا تيتشـــرز 
البحثيـــة، حيث ســـجلوا عاداتهن  ســـتادي“ 
الرياضيـــة فـــي فترتين زمنيتيـــن مختلفتين، 
الأولـــى بيـــن عامـــي 1995 و1996، والثانيـــة 
وتراوحـــت  و2006،   2005 عامـــي  بيـــن 
عينـــة النســـاء بين معلمـــات عاملات 

ومتقاعدات عند بدء الدراسة.
وعنـــد انتهـــاء الدراســـة كانت 987 
امرأة قد أصيبت بجلطة. ولكن النساء 
اللاتـــي مارســـن الرياضة متوســـطة 
الحـــدة لمـــا لا يقـــل عـــن 150 دقيقـــة 
أســـبوعيا أثناء الفترتين كن أقل عرضة 
بنســـبة 30 في المئة للإصابة بما يعرف 
باســـم الســـكتة الدماغية الإقفارية، وهي 
النوع الأكثر شيوعا والذي يحدث عندما 
تســـد الجلطة شـــريانا يحمل الدم إلى 

المخ.
جوشوا  الرئيســـي  الباحث  وقال 
ويلي، من المركـــز الطبي في جامعة 
كولومبيا بنيويـــورك ”تتغير طريقة 
ممارســـة الناس للرياضـــة مع مرور 
الوقـــت، فبعض الأفراد يمارســـون 
الرياضة في شـــبابهم ولكنهم لا 
يستمرون فيها عند تقدمهم في 

السن“.
وأضاف ”قد وجدنا في 
الحفاظ  أن  دراســـتنا 

علـــى مســـتويات ممارســـة الرياضـــة يحمي 
مـــن الإصابـــة بجلطـــة وكذلك عنـــد البدء في 
ممارســـتها على الرغم من انعدام النشاط في 

سن أصغر“.
وقال إنه على نحو مشابه ”هؤلاء اللاتي لم 
يواصلن ممارسة الرياضة في تقييم المتابعة 

لم ينخفض لديهن خطر الإصابة بجلطة“.
وتوصي جمعية القلب الأميركية البالغين 
بممارســـة الرياضة متوسطة الحدة لما لا يقل 
عـــن 150 دقيقة أســـبوعيا، أو ما لا يقل عن 75 

دقيقة من النشاط البدني الأكثر حدة.
وقد التزمت 22 ألف امرأة بهذه التوصيات 
عند تقييمهن فـــي الفترتيـــن الزمنيتين لهذه 
الدراســـة وأغلبهـــن كـــن يمارســـن الرياضة 

متوسطة الحدة.
ولكـــن لم تتمكـــن نحو 19 ألـــف امرأة من 
ممارســـة مـــا يكفي مـــن الرياضة فـــي أي من 

الفترتين الزمنيتين.
وهنـــاك 11500 امـــرأة أخـــرى عجـــزن عن 
تحقيـــق الهدف في البدايـــة ولكنهن تمكن من 
تحقيقـــه في النهاية، بينما بـــدأت 8600 امرأة 
بممارسة قدر كافٍ من الرياضة ولكنهن عجزن 

عن مواصلة نشاطهن عند انتهاء الدراسة.

وبالمقارنـــة مـــع النســـاء اللاتـــي عجزن 
عن مطابقـــة التوصيات في أي مـــن الفترتين 
الزمنيتين، فالنســـاء اللاتي مارســـن ما يكفي 
من الرياضة متوسطة الحدة في كلتا الفترتين 
كـــن أقل عرضة بنســـبة 38 في المائـــة للوفاة 
بالســـكتة الدماغية، وبنســـبة 12 فـــي المائة 
للإصابة بأي من أنواع الجلطات بحســـب ما 

أوضحت الدراسة.
وقـــد ارتبـــط اتبـــاع إرشـــادات ممارســـة 
الرياضة متوســـطة الحدة في نهاية الدراسة، 
وليس في بدايتها، بانخفاض بنســـبة 35 في 
المئة لخطر الوفاة بالسكتة الدماغية، وبنسبة 
27 في المئة للإصابة بأي من أنواع الجلطات.

ولكـــن الباحثين قالوا في دورية ســـتروك 
الطبيـــة إن فـــرص الإصابـــة بأي مـــن أنواع 
الجلطـــات بما في ذلك خطر الوفاة بالســـكتة 
الدماغية، كانت متشـــابهة لدى النساء اللاتي 
لم يمارســـن ما يكفـــي من الرياضـــة واللاتي 
بدأن بمطابقة التوصيـــات الرياضية ولكن لم 

يواصلن مطابقتها عند انتهاء الدراسة.
النســـاء  وكانـــت النتائج متشـــابهة لدى 

اللاتي مارسن الرياضة عالية الحدة.
ولم تكن الدراســـة تجربة تهدف إلى إثبات 
مدى تأثيـــر العـــادات الرياضيـــة على فرص 

الإصابة بالجلطات أو الوفاة بها.
ومـــن بين القيود الأخـــرى نقص البيانات 
حول العوامل الأخرى التي قد تؤثر على خطر 
الإصابة بالجلطة مثل ضغـــط الدم أو البدانة 

أو مرض السكري بحسب ما قال الباحثون.
ويقول جو نـــورذي من جامعة كانبيرا في 
أســـتراليا إنه على الرغم من ذلك، فإن نتائج 
هذه الدراسة تضيف إلى الأدلة المتزايدة 
على فوائد ممارسة الرياضة متوسطة 

الحدة.

العمر يصغر عشرة أعوام بفضل الرياضة
لياقة الخمسيني النشط تعادل الأربعيني الخامل

لياقة

لا تزال الدراسات تعدد فوائد الالتزام بممارسة التمارين الرياضية، بشكل منتظم، على 
ــــــر التدريبات في تفادي خطر  اللياقــــــة والصحة العامة للجســــــم. وكما بين الباحثون تأثي
الموت الناجم عن النوبات والجلطات والســــــرطانات، كشفت الكثير من البحوث عن دور 

التمارين الهام في إطالة العمر والظهور في شكل ولياقة أكثر شبابا ونضارة.

البيانات أظهرت أن المشكلات 
الصحية التي تزيد في المعتاد مع 

تقدم العمر تندر بصورة ملحوظة 
لدى ممارسي الرياضة

معدل الوفيات انخفض بنسبة 22 
بالمئة بين من يمارسون «جرعة} 

منخفضة من التدريبات مقارنة بمن 
لا يمارسون أي نشاط

الرياضة أفضل مضاد للشيخوخة المبكرة
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ارسة أية 
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وفاء بتلك 

ـــتهم، ما 
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 دراسات 

بين 60
وان 
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 بين من 

ريبات 
على  ت

ي و ون ر ي ه ر بر و ه ي
متعددة. وهكذا قررت مزاولة الرياضة في سن 
الثامنة والأربعين إذ بدأت بالركض وشـــاركت 
في ســـباقات الماراتون خلال السنوات الثلاث 
الأخيرة كما تقول. وتضيف ”أشعر الآن بأنني 

كما  وحيويةً،  نشـــاطاً أكثر 
ي و ول ير

مع  علاقتي  اســـترجعت 
زوجي دفئها وحيوتها“.

أوضـــح الموقـــع 
الألماني أن لكبار الســـن 
تتوفـــر ألمانيـــا  فـــي 
الســـبل مـــن  الكثيـــر 
بالحيـــاة للاســـتمتاع 
مختلـــف وممارســـة 

الأنشطة الرياضية والثقافية 
والتعليمية.  والفكرية 
ويأتـــي الرقص على

رأس القائمة، لاســـيما 
وأن الكثيريـــن أمثـــال 

ســـنة)  مـــاري (59
من  كجزء  لـــه  ينظرون 

زادهم اليومي.

م وري ي ر ج ر
أبحاثها  الأوبئة والســـرطان وأشـــرف علـــى
باحثون من معهد كارولينســـكا في الســـويد. 

اعتمدت الدراســـة على بيانات 4623
الســـجل ضمن  كانـــت  رجل 

رز ي ي ور ي ؤ ي ر
البحثيـــة، حيث ســـجلوا عاداتهن  ســـتادي“
الرياضيـــة فـــي فترتين زمنيتيـــن مختلفتين، 
6 و1996، والثانيـــة  الأولـــى بيـــن عامـــي 1995
وتراوحـــت  6و2006،  2005 عامـــي بيـــن 
عينـــة النســـاء بين معلمـــات عاملات 

ومتقاعدات عند بدء الدراسة.
وعنـــد انتهـــاء الدراســـة كانت 987
امرأة قد أصيبت بجلطة. ولكن النساء 
اللاتـــي مارســـن الرياضة متوســـطة 
الحـــدة لمـــا لا يقـــل عـــن 150 دقيقـــة 
أســـبوعيا أثناء الفترتين كن أقل عرضة 
بنســـبة 30 في المئة للإصابة بما يعرف 
باســـم الســـكتة الدماغية الإقفارية، وهي 
النوع الأكثر شيوعا والذي يحدث عندما 
تســـد الجلطة شـــريانا يحمل الدم إلى 

المخ.
جوشوا  الرئيســـي  الباحث  وقال 
ويلي، من المركـــز الطبي في جامعة 
”تتغير طريقة  كولومبيا بنيويـــورك
ممارســـة الناس للرياضـــة مع مرور 
الوقـــت، فبعض الأفراد يمارســـون 
الرياضة في شـــبابهم ولكنهم لا 
يستمرون فيها عند تقدمهم في 

السن“.
”قد وجدنا في  وأضاف
الحفاظ  أن  دراســـتنا 

ين ي ز
من الرياض
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مرأة

الهندسة مهنة مازالت تضيق بأيدي المرأة العربية الناعمة

مهندسات عربيات يكافحن لتغيير لافتة وظيفة للرجال فقط

} القاهــرة - تعتبـــر مهنة الهندســـة من أهم 
المهـــن التي تســـعى المـــرأة العربيـــة لإثبات 
وجودهـــا وجدارتهـــا فيها، ومع ذلـــك مازالت 
المهندسات في البعض من الدول العربية، مثل 
مصر والســـعودية والكويت الأردن يعانين من 
التمييز مقارنة بالرجـــال، على عكس الأمر في 
دول شـــمال أفريقيا العربيـــة، وبصفة خاصة 
تونس التي تفسح المجالات أمام المرأة بشكل 
لافت وتلقى دعما حكوميا ومجتمعيا ومؤازرة 

للقيام بدورها التنموي.
وباتـــت في مصـــر عبارة ”نعتذر.. ليســـت 
لدينا فرصة عمل لكِ“ عادية ومكررة على ألسنة 
أصحاب الأعمال والشـــركات الهندسية الكبرى 
للإنـــاث، وعندما تكون المتقدمة للحصول على 
الوظيفـــة امرأة تصبح فرضية الرفض متوقعة 
بشـــدة، وتكون قســـوتها أشـــد علـــى الفتيات 
اللاتـــي فـــي مقتبل العمـــر وهن ســـعين لنيل 
فرصة عمـــل كريمة توفر لهن ولأســـرهن حياة 
أفضـــل لتعويض بعض ما أنفقته هذه الأســـر 

لتعليمهن.
وغامـــرت عائـــلات كثيرة بتعليـــم فتياتهن 
في مجالات هامة وحساســـة مـــن بينها العمل 
الهندسي لكسر حاجز ”الذكورية“، وتعدّ مهنة 
الهندســـة بكافة فروعها وأقســـامها كالعمارة 
والهندســـة المدنيـــة والكمبيوتـــر والبرمجـــة 
والحاســـبات والمعلومات البترول وغيرها من 
المهـــن المميزة للغايـــة في العالـــم أجمع، إلا 
أنهـــا مازالت مع ذلك كهفا مـــن الصعوبة على 
النساء المرور إليه في مجتمعات عربية تكافح 

نساؤها للحصول على حقوقهن.
التجديـــد  حـــركات  أن  الواضـــح  والأمـــر 
والتحضـــر الســـائدة الآن فـــي معظـــم الدول 
العربية لم يواكبها فكر تنويري متفتّح، فمازال 
تمكين المرأة بشكل كامل غير خاضع للتطبيق 
العملـــي، حيـــث يتـــم الاكتفـــاء بالتصريحات 
الإعلاميـــة للاســـتهلاك المحلي فـــي كثير من 

الأحيان كديكور باهت.

الخيار الصعب

قالت هيـــام إبراهيـــم، مهندســـة معمارية 
مصرية، ”بعد نزول مواقع العمل والمعاناة مع 
العمال أدركت أن العمل في مجال الهندســـة لا 
يناسب المرأة مطلقا، وأنّني أضعت عمري في 
دراسة لن أستطيع ممارسة العمل في مجالها“.
وأوضحت إبراهيـــم لـ“العرب“ أن عملها لا 
يقتصر فقط -كما يعتقد الكثيرون- على رســـم 
التصميمات الهندســـية وهي جالسة في مكتب 
مكيف، بل تصر إدارة الشركة على مرورها على 
مواقع العمل والمشـــروعات التـــي تنفّذها في 

مناطق معظمها نائية يصعب الوصول إليها.
وأضافـــت ”هـــذه مشـــقة لا أتحملهـــا، وقد 
انتهى زواجي بسبب صعوبة عملي وتواجدي 
لفترات طويلة خارج المنزل، كما أنني تعرضت 
للإجهـــاض أثنـــاء إشـــرافي علـــى بناية تحت 
الإنشـــاء، وأيقنت أن الخيار كان صعبا للغاية 
مـــا بين الترقي فـــي عملي وتحقيـــق طموحي 
المهنـــي فـــي ظـــل متطلبـــات مهنية شـــديدة 
الصعوبـــة، وبيـــن رعاية أســـرتي والبقاء إلى 
جانب أبنائي، وللأســـف فقدت هدوئي الأسري 
وخســـرت حياتي العائلية قبـــل أن أهنأ بها“.
وترى ريهـــام. ع، وقد فضلت عدم الإفصاح عن 

هويتها، أن الهندســـة مهنة لا تناســـب النساء 
مطلقا وعملها حرمها من الاســـتمتاع بالحياة 
والتنزه مـــع صديقاتها، وأنها طوال ســـاعات 
العمل الطويلة وأيضا حيـــن تعود إلى المنزل 
لا يتوقف الهاتف عن الرنين إما لطلب تفاصيل 
دقيقة أو لعرض مشـــكلة، وهكذا ضاعت أجمل 
سنوات عمرها ولم تســـتطع الزواج حتى سن 

الثامنة والثلاثين.
أرى  ”كنـــت  لـ“العـــرب“،  ريهـــام  وقالـــت 
صغيـــرات العائلة وقد أصبحـــن أمهات بينما 
أنا أقبع خلف جهاز الكمبيوتر لساعات طويلة 
مملّـــة، وفي مواقع العمـــل، حيث أن تخصصي 
صعـــب، وفقدت حماســـي للعمل حين شـــعرت 
أنه حرمني الحق فـــي الحياة والحب والزواج 
وتكويـــن أســـرة، وفي رأيـــي فإننا فـــي العالم 
العربـــي بحاجـــة إلى تهيئة مجتمعية تســـمح 
للمـــرأة بالنجاح في عملها وفي الوقت نفســـه 

نجاحها في إدارة شؤون أسرتها“.
وذهبـــت ريهـــام إلـــى أنـــه بالرغـــم من أن 
المجتمعـــات العربيـــة فـــي مجملهـــا تدّعـــي 
الحداثـــة وتردّد دعوات زائفة عن تمكين المرأة 
ومســـاعدتها فـــي نيـــل المناصـــب الهامة لكن 
معظم النســـاء النابهات الناجحات في عملهن 
لا يحظيـــن فـــي الوقـــع العملي بحياة أســـرية 
مستقرة، وأن الرجل الذي تنتفخ عروقه مناديا 
بحرية المـــرأة لا يقبل الـــزواج بامرأة ناجحة 
ومتطلعة بحجة أن الأطفال ومتطلبات الأســـرة 
جميعها بحاجة لوجودها داخل أسوار المنزل، 
وهنا تضطر المـــرأة إلى أن تختار بين الترقي 
في العمل وتحقيق نجاحـــات أو البقاء لتغيير 
حفاظات الصغار، وبالطبع ترجح كفّة أمومتها.
ونجد بنظرة موضوعيـــة لبعض المهن أن 
الناجحـــات فيها إما آنســـات عزفن عن الزواج 
من أجل العمل، وإما مطلقات ضاقت بنجاحهن 
الحياة الزوجية، أو أرامل يســـعين لملء فراغ 
أوقاتهن بالنجاح في العمل، وكثير من النساء 
يريـــن أن الحل يكمن في تهيئـــة الرجال لقبول 
توزيع الأدوار بين الـــزوج وزوجته ليحقق كل 
طرف منهما أهدافـــه وطموحاته، إذ ليس على 
المـــرأة وحدهـــا تقديـــم التضحيـــات من أجل 
الأســـرة، بل يجب أن يعاد تأهيـــل الرجال مرة 

أخرى حتى يتقبّلوا دور المرأة في المجتمع.
وأكدت المهندسة المصرية أماني اليماني، 
مدير عـــام إدارة الســـلامة والصحـــة المهنية 
بالمركز القومي التابع لـــوزارة القوى العاملة 
(جهـــة حكوميـــة)، أن دعم زوجها لهـــا جعلها 
تســـتطيع العطاء بشـــكل أفضل مـــع حرصها 
علـــى اهتمامهـــا بأســـرتها وأبنائها لترســـم 

صـــورة رائعة للمرأة الناجحة. ونفت البلغارية 
صوفـــي تـــوي، تعمل مهندســـة فـــي مصر، أن 
تكـــون هنـــاك صعوبة في حصولهـــا على عمل 
خاصة وأنها تعمل في شـــركة دولية، كما أنها 
لا تعانـــي فجوات كبيرة في الراتـــب، بيد أنها 
تشكو تحرّش العمّال والحرفيين بها وتعرضها 
لمضايقـــات تمييزية وحساســـية شـــديدة في 

توجيه وتنفيذ الأوامر لمرؤوسيها.

السعودية خطوات متقدمة

في السعودية تعاني المهندسات السعوديات 
من عـــدة صعوبات فـــي ممارســـة المهنة على 
أرض المملكة فضلا عن معاناتهن قبلا من عدم 
توافـــر الكثير من التخصصات، كما يعدّ دخول 
مهنة الهندسة غير واضح بشكله المهني وفقا 
لتعريـــف المنظمات الدوليـــة، وتواجه المهنة 

العديد من التحديات.
وكشف تقرير للهيئة السعودية للمهندسين 
الســـعوديات  المهندســـات  عـــدد  تراجـــع 
المســـجلات لديها رغم ازدياد عدد الخريجات 
من الجامعات أو المبتعثات اللائي وصلن إلى 
1150 إضافة و465 مهندسة وافدة، بينما وصل 
عدد المهندســـين الســـعوديين المسجلين في 
الهيئـــة إلى 19500 مهندســـا إلى جانب 191556 

مهندسا وافدا.
ولفـــت جميـــل البقعاوي رئيـــس مجلس 
إدارة الهيئة الســـعودية للمهندســـين إلى أن 
لجنة المهندســـات السعوديات التي شكلتها 
الهيئة بدأت تسهم في تنمية القدرات العلمية 
والمهنية لهن، وتوظيف خبرات المهندسات 
فـــي خدمـــة المجتمـــع وتنظيم النشـــاطات 
الاجتماعية الهادفة للمهندســـات، إلى جانب 
العمـــل على بحث ودراســـة الصعوبات التي 
تواجه المهندســـة الســـعودية بهدف تذليلها 
انطلاقا من حـــرص الهيئة على الرقيّ بمهنة 
الهندســـة، وإيمانـــا منهـــا بأهمية مشـــاركة 
المهندسات والمهتمات بالعلوم الهندسية في 
جميع أنشـــطة وفعاليات الهيئة والمساهمة 

في تطوير المهنة والعاملين بها.
وأشـــار إلى أن ”المهندســـة الســـعودية 
تخطو خطوات متقدمة في العمل الهندســـي 
علـــى الرغم من العوائق التـــي تعترض عمل 
المـــرأة مهنيا، لأنها من المهـــن التي تتطلب 

جهدا بدنيا وعقليا مضاعفا“.
وأكد البقعاوي أن المهندسات السعوديات 
العمـــل،  فـــي  وجديتهـــن  تميزهـــن  أثبتـــن 
واســـتطعن العمل بطريقة احترافية، مضيفا 

أن الهيئة السعودية للمهندسين تقوم بجهود 
كبيرة لتحفيز المهندســـات كما تهتم الهيئة 

بطالبات كليات الهندسة.
وذكـــرت نقابة المهندســـين الأردنيين في 
تقريرها السنوي أن نسبة المهندسات النساء 
بلغت 25 بالمئة بعدد 34 ألف مهندســـة حتى 
نهاية عام 2016، كما يعد التمثيل النقابي لهن 
هزيلا للغاية، حيث توجد عضوة واحدة فقط 
فـــي مجلس النقابة بنســـبة 3.8 بالمئة، وهي 

ليندا الحمود رئيسة الشعبة الكيميائية.
أما المرأة التونســـية فهـــي الأكثر تمتعا 
بالمســـاواة بينهـــا وبين الرجل فـــي الوطن 
العربـــي، حيـــث ضاقت الفجـــوة بينها وبين 
الرجـــل في الكثير من المجـــالات، ففي ديوان 
التطهيـــر بتونس تعتبـــر المهندســـة حنان 
عبدولـــي نموذجـــا رائعـــا للمـــرأة الناجحة، 
وقد كانت من المتميّزات في دراســـتها وكان 
مشـــروع تخرجها متميـــزا، وبمجـــرد إتمام 
دراســـتها انهالت عليها العروض للعمل في 

عدة أماكن.
وقالت عبدولـــي لـ“العـــرب“، ”في تونس 
يلجأ أصحاب الشـــركات إلى مدارس وكليات 
الهندسة لتبنّي المتفوقين بها علميا ودعمهم 
لإنجـــاز اختبـــارات الانتداب، ويعـــدّ الفارق 
الوحيـــد بيـــن المـــرأة والرجل هـــو التفوق 
والتميـــز العلمي، والحمد للـــه دولتنا أعطت 
المـــرأة الكثير فـــي مجال الحقـــوق والعمل 
والتمكين في كافة المجالات ما لم تحققه دول 

عربية مجاورة“.
وتعمـــل المهندســـات التونســـيات فـــي 
مكاتـــب الدراســـات وفـــي المصانـــع وكافة 
الأشـــغال، أما فيما يتعلق بالراتب الذي يظل 
هاجســـا في العديد من الدول فإن المهندسة 
التونســـية لا تعاني فجـــوات لصالح الرجل 
على حســـاب المرأة وإنما عادة ما يتساويان 
عند بداية الانتداب، وتظـــل الإنتاجية ومدى 
نفع المهندس للمؤسسة التي يعمل بها هما 
اللذان يصنعان الفارق بين المهندســـين بما 
يزيـــد من حدة المنافســـة والرغبة في تطوير 
الـــذات كمهندس بغـــض النظر عـــن الأنوثة 

والذكورة.

عزلة نفسية

حذر إبراهيم مجدي حسين، أستاذ الطب 
النفســـي بجامعة عين شـــمس بالقاهرة، من 
عـــدم تمكين المرأة خاصـــة في مجالات هامة 
يمكن الاســـتفادة من طاقتهـــا فيها، ورأى أن 

عزوف أصحاب الشركات الخاصة عن تشغيل 
المهندســـة يفقد هذه الشـــركات طاقة بشرية 
هائلة، خاصة وأن المرأة دائما ما تبحث عن 
فرصة ســـانحة، وإذا مـــا حصلت عليها تبذل 
قصارى جهدها لإثبات ذاتها وقد تتفوق على 

الرجال في بعض الأحيان.
كمـــا نبّه من عزلة المهندســـة الاجتماعية 
والنفســـية وأن الصـــورة الذهنية الراســـخة 
في الضمير الشـــعبي هي أن الهندســـة مهنة 
الرجـــال، وكليات الهندســـة للآســـف تعكس 
صـــورة هـــذا الفهـــم، إذ نجـــد فتـــاة واحدة 
مقارنة بالشـــباب في أقسام العمارة والمدني 
والبتـــرول، إذ تتجـــه الفتيـــات لأقســـام مثل 
تجنبـــا  والحاســـبات  والبرمجـــة  الديكـــور 
للتعامل المباشـــر مع العمـــال والصناع مما 

يعرضها لكم هائل من المشكلات.
وأظهـــرت دراســـة أميركيـــة حديثـــة أن 
المرأة مازلـــت تواجه الكثير مـــن التحديات 
والصعوبات خلال عملها في مجال الهندسة 
بكافة فروعها، وبصفة خاصة المجالات التي 
تحتاج للعمل الميدانـــي، وأن هذا المجال لا 
يـــزال حكرا على الرجال الذين يهيمنون عليه 
بشكل شبه كلي، كما انتقدت الدراسة التمييز 
ضـــد المرأة في مجال هندســـة العمارة الذي 
تعاني فيه النســـاء من عـــدة صعوبات منها 
جـــدول العمل غيـــر المرن، وســـاعات العمل 
الطويلـــة، والفجـــوة الكبيـــرة بيـــن راتبهـــا 
مقارنة بزميلها الرجل، وســـاعات العمل غير 

المناسبة للظروف والالتزامات الأسرية.
كما كشفت الدراسة التي أعدتها الجمعية 
الأميركية عن العقبات التي تواجه النساء في 
العمل الهندسي وأهمها ثقافة الشركات التي 
ترفض عمل المرأة وتعزف عن قبولها، وتحرم 
النســـاء في كثير من الأحيان من الترقّي إلى 
مناصب أعلى، مع الحساســـية الشديدة التي 

تواجهها عند إصدار أوامرها للرجال.
وتوجد على الصعيد التاريخي مشاركات 
نســـائية في المجال الهندســـي، لعل أبرزها 
بمدينـــة  الســـكندرية  هيباتيـــا  المهندســـة 
الإســـكندرية المصرية القديمة على ســـاحل 
البحـــر المتوســـط فـــي الفترة مـــن 370 إلى 
415 ميلاديـــة، والتـــي اخترعـــت المكثاف أو 
باختراعها  للاعتراف  وكافحت  الهيدروميتر، 
حتى يـــرى النـــور، كمـــا تعـــد أدا لوفلايس 
فـــي  كمبيوتـــر  مبرمجـــة  أول   (1815-1852)
التاريـــخ إذ عملـــت علـــى تطويـــر برامج آلة 
تشـــارلز بابيغ التحليليـــة، ووضعت القواعد 
الأساســـية للغـــات البرمجـــة الحديثـــة، وتم 

تكريمها بإطلاق اسمها على لغة أدا.
غيـــر أن المهندســـة العراقيـــة زها حديد 
تبقى فخـــرا للمهندســـات في كل مـــكان، بل 
ولكل النســـاء العربيات، وحصلت على وسام 
التقديـــر الرفيـــع مـــن بريطانيـــا والميدالية 
الذهبية الملكية، ولقّبت ذات يوم بأنها أقوى 
امـــرأة فـــي العالـــم، ونفّذت عدة مشـــروعات 
عالميـــة مهمـــة فـــي تاريـــخ العمـــارة، (950 
مشـــروعا في 44 دولة)، أهمهـــا محطة إطفاء 
الحريـــق بألمانيـــا ومتحف الفـــن الإيطالي 
بروما وجسر أبوظبي ومركز لندن للدراسات 
البحريـــة، وغيرهـــا الكثير من المشـــروعات 
التـــي قلبت موازين التصميـــم المعماري في 
العالـــم. وكانت حديد أول امـــرأة تنال جائزة 
بريتزكر التي تعد بمثابة نوبل في الهندســـة 

المعمارية.

ــــــات الكثيرة التي  على الرغم مــــــن الرهان
تضعها نخــــــب فكرية ومثقفون على الدولة 
في مجــــــال تمكين المــــــرأة العربية وحقها 
ــــــة التي حصلت على  في تبوّؤ نفس المهن
دراســــــتها فيهــــــا وتخصصت بهــــــا دون 
إجبارها على مهــــــن بديلة بحجة ملاءمتها 
لطبيعة المرأة الرقيقة، إلا أن تمثيل المرأة 
ــــــرا للغاية ولا  في مهــــــن بعينها مازال فقي
يرضي طموح النســــــاء النابغــــــات، ومهنة 
الهندسة من أهم المهن التي تعاني تمثيلا 

ضعيفا للعنصر النسائي.

رابعة الختام
كاتبة مصرية

ابتسامة في وجه الصعاب

حنان عبدولي: 

يعد الفارق الوحيد في تونس بين المرأة 

والرجل هو التفوق والتميز العلمي

أماني اليماني: 

دعم زوجي لي جعلني أستطيع العطاء 

بشكل أفضل مع حرصي على أسرتي

إبراهيم مجدي حسين: 

عزوف الشركات عن تشغيل المهندسات 

يفقد هذه الشركات طاقة بشرية هائلة

زها حديد: 

لقبت بأنها أقوى امرأة في العالم، ونفذت 

مشروعات عالمية مهمة في تاريخ العمارة



} القاهــرة – أعـــادت مهرجانـــات ومعـــارض 
أقيمـــت مؤخرا في عدد من المحافظات المصرية 
فن الكروشيه إلى دائرة الضوء بعد أفول نجمه 
لســـنوات طويلة، وجذبت المنتجات المعروضة 
ســـيدات أقبلن على الملابس اليدوية، وأضاف 

صانعوها لمسات فنية بديعة إليها.
وســـاهمت مؤسســـات كثيرة في تشـــجيع 
إقامـــة معارض خاصة بالكروشـــيه باعتبارها 
هواية ومهنة ومدرسة تعليمية في ذات الوقت، 
بســـوق  كان آخرها مهرجان ”فن الكروشـــيه“ 
الفســـطاط بمصـــر القديمة (جنـــوب القاهرة)، 
الـــذي قام بعـــرض الجديد والجـــذاب في الفن 
القديم، وأقام ورشـــا تدريبية لتعليم شـــريحة 
كبيرة من الأطفـــال والفتيات مقابل أجر رمزي 

بسيط.
يرجع انحسار هذا العمل اليدوي إلى إهمال 
دروس التربيـــة الفنيـــة بالمـــدارس، وبالتالـــي 
تراجـــع تدريب الجيل الجديد علـــى الكثير من 
المهارات والأشغال اليدوية، بالإضافة إلى عدم 
تأهيل معلمات التربيـــة الفنية لتنمية مواهب 
ـــة المقلدة  الطالبـــات، وغـــزو المنتجات الصينيَّ
للمنتجات اليدوية لتكون بديلاً لدى الكثيرات.

مع الدخول إلى عالم التكنولوجيا كان لزاما 
أن تطوّر هذه الحرفة من شـــكلها لتتناسب مع 
موضة العصر، أو ســـيكون مصيرها الاختفاء 
الكلـــي، وبالفعل تم إحياؤها من خلال أشـــكال 
جديدة جذابـــة كالأقراط والأحزمـــة والخواتم 
والميداليـــات والسلاســـل وأســـاور الســـاعات 

وغيرها من المنتجات.
وتشكو مشاركات في مهرجان الكروشيه من 
صعوبة الغلاء الـــذي حول حياتهن إلى جحيم 
بعد أن أصبـــح الأزواج غير قادرين على توفير 
كافة مستلزمات المنزل مع صعوبة البحث على 

وظيفة في ارتفاع حاد في نسب البطالة. وتقول 
تغريد أسامة أن الغزل والخياطة أسهل وأسرع 
الطـــرق التي تســـاعد ربات المنـــزل على إيجاد 
مهنة تدعم مصاريف البيت، وفي أوقات سابقة 
كان أغلب الســـيدات يلجأ إلى شـــراء ماكينات 
للخياطـــة في المنزل، ومع ارتفاع الأســـعار لجأ 
أغلب النســـاء إلى الكروشيه لانخفاض أسعار 

خاماته ومستلزماته.
وأشـــارت أســـامة لـ“العرب“ إلـــى أن إقبال 
الزبائن علـــى الملابس المصنوعة بالكروشـــيه 
شجع الكثير للانضمام إلى هذه المهنة المندثرة 
وزاد مـــن المنتجات والعاملـــين حتى أصبحت 
هنـــاك ورش ومعـــارض خاصـــة بهـــذا العمل 
اليدوي. لم تغب عن ذاكرة تغريد صورة جدتها 
وهي تقوم بحياكة ســـترة لها أو جورب لأخيها 
أو وشـــاح ملون لواحد مـــن أحفادها، وتذكرت 
تفاخرهـــم بما صنعتـــه الجدة، لذلـــك صممت 
أن تتعلـــم هـــذا الفـــن وتتقنـــه وكان يزيد من 
حماســـها الأفلام القديمة التي نجد فيها سيدة 
المنزل تجلس فوق كرســـي هزاز وتمســـك إبرة 

الكروشيه بيدها.
حولـــت تغريد هواية جدتهـــا إلى مهنة تدر 
دخلا على الأســـرة، فقامت بتنمية مهارتها في 
الكروشـــيه ليصبح بالنســـبة إليها مشـــروعا 
تجاريـــا وكونـــت دائـــرة صغيرة مـــن الزبائن 
تمثلت في أقاربها وصديقات العائلة ثم اتسعت 
دائرتها وخرجت للمهرجانات ومعارض الأسر 
المنتجـــة والمعـــارض التي تقام فـــي الجامعات 

والنوادي.
جلست رانيا ســـمير، إحدى المشاركات في 
مهرجان الكروشـــيه بالفســـطاط داخـــل أروقة 

أحـــد المحـــلات الصغيـــرة الكائنة بالســـوق، 
تعرض منتجاتها مـــن العرائس المصنوعة من 
الكروشيه، وإلى جانبها مفروشات وشراشف 
مزركشـــة وأغطيـــة للوســـائد ومعروضات من 
حقائـــب اليـــد والدمـــى والســـجاد، وقبعـــات 
جاورتهـــا صناديـــق موضـــوع بهـــا ملابـــس 
وإكسســـوارات منزلية كلها منسوجة من إبرة 

الصنارة.
أنهـــا بدأت  وأوضحـــت ســـمير لـ“العرب“ 
تعلم فن ”الكروشيه“ منذ سن العاشرة وأتقنت 
والكروشـــيه  والتريكو  والإيتامـــين  التطريـــز 
واللاسيه، لكنها عشقت الأميغورومي، وهو فن 
ياباني المقصود به عمل المجسمات بالكروشيه 
وحشـــوها، وهنـــاك صفحة خاصـــة بها على 
موقع التواصل الاجتماعي فيســـبوك عنوانها 

”عروستي كروشيه.
وقالت إن ما جذبها إلى هذا الفن بالتحديد 
هـــو البهجة التـــي تراها على وجـــوه الأطفال 
والكبـــار عند رؤيتهـــم أعمالها مـــن العرائس 
المشـــهورة، وتحرص علـــى اســـتخدام أفضل 
الخامات من خيوط وفايبر في عمل مجسماتها 

حتى تكون آمنة تماماً على الأطفال.
وتـــرى رانيـــا أن فنان الكروشـــية لا بد أن 
يتمتع بحس فني عال لاختيار ألوان متناسقة 
وربطها مـــع بعضها في نســـيج واحد، ولديه 
المهـــارة اللازمـــة للتنويع بين الغـــرز المختلفة 
التي يشتهر بها فن الكروشيه كغرزة السلسلة 
والغـــرزة العموديـــة والغـــرزة المنزلقة وغرزة 
الحشـــو وغيرهـــا، والقدرة علـــى التمييز بين 
الخيوط الجيدة والخيـــوط الرديئة. ونصحت 
مـــن تريـــد تســـويق منتجاتهـــا لتـــدر ربحًـــا 

وفيرًا بالدخـــول إلى موقـــع الفيديوهات على 
ووســـائل التواصـــل الاجتماعي،  ”يوتيـــوب“ 
لأنهـــا نوافـــذ للموهوبات يســـتطعن الإطلال 
مـــن خلالها، خاصـــة وأن لهـــا آلاف المتابعين 
الذين سيشـــاهدون تلك المنتجات. وتســـتطيع 
الراغبـــات في تعلم فن الكروشـــية والمبتدئات 
اللاتي لا يمتلكن خبرة كتابة كلمة ”كروشـــيه“ 
على الإنترنت، أو موقع الفيديوهات ”يوتيوب“ 
وســـوف تجـــدن دروســـا تعليميـــة بالصوت 
والصورة، وأماكن شراء مستلزمات الكروشية، 

وكيفية اختيار أفضلها.
وأطلقـــت ســـيدات قنـــوات خاصـــة بهـــن 
لتعليـــم فن الكروشـــيه، وحققت شـــهرة كبيرة 
حيـــث اســـتقبل أعضاؤهـــا آلاف المشـــاهدات 
وتهتم  ومن بين هـــذه القنوات ”إبـــرة وخيط“ 
ببث فيديوهات تعليمية لمحبي فن الكروشـــيه، 
إلى جانب الصفحة الرســـمية لقناة ”كروشيه 
وتبث عبر اليوتيوب وتتضمن شـــرحًا  كافيه“ 

وافيًا عن الغرز المختلفة وكيفية تطبيقها.
وأثبتت دراســـات عديدة أجريت حول هذا 
الفن أنه يعد نشاطا ذهنيا وبدنيا يمنح الدماغ 
قـــدرة على مقاومـــة مرض الزهايمـــر (الخرف 
المبكـــر)، بالإضافة إلـــى أنه يعالـــج الاكتئاب، 
ويقـــوّي جهـــاز المناعة ويمنح الجســـد القدرة 

على الاسترخاء، وله تأثير مهدئ على القلب.
الحاجـــة فوزية أقدم عارضة كروشـــيه في 
معارض الأسر المنتجة ومن المدربات الماهرات 
أوضحـــت أنها تعلم فـــن الكروشـــيه للفتيات 
الصغيرات والسيدات، مؤكدة أنه يعطي الفتاة 
إحساســـا بالحياة وتتنفس فيه الســـيدة عبق 

الماضي.
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أسرة

ألوان زاهية تجذب الكبار والصغار

} أطلقت المصممة الســـورية منال عجاج 
مجموعتها الجديـــدة التي أطلقت عليها 
اسم ”آلهة الياسمين“، بحضور نخبة من 
نجـــوم الفن من ســـوريا ولبنان ومصر، 
إضافـــة إلى شـــخصيات دبلوماســـية 
في  ورجـــال أعمال، في ”فور ســـيزون“ 

العاصمة اللبنانية بيروت.
وقالت عجاج فـــي تصريحات 
خاصـــة ”العـــرض يحكـــي عـــن 
ســـوريا، التي تعني الســـيدة في 
اللغـــة الآرامية، وهـــي الأولى في 
التاريـــخ والعالـــم، هي عشـــيرة 
ملكة الســـماء أورنينا أول مغنية 
وســـميراميس  التاريـــخ،  فـــي 
المحاربـــة الأميـــرة، وجوليـــا 
دومنـــا التي حكمـــت روما وهي 
زنوبيا حكاية المجد و الجمال“. 
سوريات  ملكات  ”هؤلاء  وأضافت 
ودوّن  أســـماءهن،  التاريـــخ  خلد 
مســـيراتهن النضاليـــة، ليكتبـــن 
حكايـــة اســـمها ســـوريا، بعـــد أن 
ســـطرن بطـــولات حفظـــن فيهـــا الكرامة 

والأرض“.
كما قالت ”عرضنا مميز للغاية، وأعتبره 
غيـــر مســـبوق، فهو يحمـــل فكـــرة جديدة 
وطرحا جديدا مـــن تصميمي، يروي قصة 
طفلـــة صغيـــرة تربعـــت علـــى العـــروش 

الشرقية، وكبرت لتحمل اسم سوريا“.
وأضافت ”تناولت فـــي العرض أكثر 
مـــن ثلاثين ســـيدة ســـورية 
عظيمـــة، ممـــن صنعـــن 
البطـــولات، وكان لهن أثر 
كبيـــر ودور هام في كتابة 
القديم  الســـوري  التاريخ 

والمعاصر والإسلامي“.

 موضة

 طبق اليوم

الأحد 2017/10/22

المعكرونة بلحم الأرنب

تســــــعى النســــــاء المصريات إلى مساندة 
أزواجهــــــن في مواجهة البطالة المتشــــــعبة 
ــــــق إعــــــادة الاهتمــــــام  والغــــــلاء عــــــن طري
ــــــر الأجيال  ــــــة توارثنها عب بمنتجــــــات يدوي
ــــــذي اندثر مع  مثل صناعة الكروشــــــيه ال
التطــــــور التكنولوجــــــي، وإقامة مهرجانات 
لعــــــرض منتجاتهن بعــــــد أن أضفن للفن 
اليدوي لمسات بديعة وألوانا زاهية جذبت 
ــــــر وأعادت الفــــــن الراقي للبيوت  الجماهي

والمتاجر.

{آلهة الياسمين} أزياء 
تحكي عن نساء سوريا

* المقادير:

[ 2 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
[ أرنب بري مربوط ببعضه البعض.

[ 4 شـــرائح مقطعـــة مـــن لحـــم الديـــك الرومي 
المدخن.

[ حبة بصل حمراء، مقطعة تقطيعا ناعماً.
[ حبة جزر، مقطعة تقطيعاً ناعماً.

[ 3 فصوص مهروسة من الثوم.
[ غصنا روزماري، يتم قطف الأوراق وتقطيعها.

[ ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.
[ 500 ملليتر من حساء الدجاج.

[ برش قشر نصف برتقالة.
[ ملعقة كبيرة من خردل الديجون.

[ 100 ملليتر من كريمة الطبخ المخفوقة.
[ حزمـــة صغيـــرة مـــن البقدونـــس ذي الأوراق 
العريضـــة، المقطع، بالإضافة إلى عدد قليل من 

الأوراق التي يتم انتقائها للتقديم.
[ جبن بارميزان مبشور للتقديم.

* طريقة الإعداد:

[ يســـخن الزيت في مقلاة كبيرة، وحين ترتفع 
درجة حرارته، يُقلى الأرنب إلى أن يتحول لونه 
إلى البني من كل الجوانب، ثم يرفع من المقلاة 

ويوضع جانباً.
[ يضـــاف لحم الديك الرومـــي، البصل والجزر 
إلـــى المقلاة ويســـتمر الطهي لمـــدة 10 دقائق 
حتى ينعم القوام. ثم يضاف الثوم والروزماري 
ومعجـــون الطماطم، ويقلب هذا الخليط ما بين 

دقيقة إلى دقيقتين، ثم يسكب حساء الدجاج.
[ تتـــم إعـــادة الأرنب إلى المقـــلاة ويتم تتبيله 
ثـــم يغطى بغطـــاء ويُطهي على نـــار منخفضة 
لمدة ســـاعة إلى أن يصبح لحمه رقيقا وناعما 
بالفعل. ثم يرفع الأرنب من المقلاة ويتم تمزيق 
اللحم باستخدام شوكتين. مع الانتباه لإزالة كل 

العظام الصغيرة.
[ في هذه الأثناء يتم رفع درجة الحرارة أســـفل 
المقلاة ويُغلى السائل لمدة 5 دقائق إلى أن يقل 
بمقـــدار النصف. ثم يضاف اللحم الممزق ويتم 
ضبط الحرارة على الدرجة المنخفضة. وتسلق 
المعكرونة فـــي وعاءٍ كبير فيه ماء مغلّى وملح. 
ويتم إخراجها مع الاحتفاظ بقدرٍ قليل من مائها 

لتخفيف الصلصة عند الضرورة.
[ يتـــم تقليب نصف قشـــر البرتقـــال، الخردل، 
الكريمـــة والبقدونـــس مـــع صلصـــة الأرنـــب. 
وتضـــاف المعكرونـــة المطهيـــة إلـــى المقلاة. 
ويجب تقليـــب كل المكونات جيدا لمدة تتراوح 

من دقيقة إلى دقيقتين.
[ تقـــدم المعكرونـــة بلحـــم الأرنـــب مـــع جبن 
بارميـــزان المبشـــور وأوراق البقدونس وباقي 

برش قشر البرتقال.

شيرين الديداموني
كاتبة مصرية

} في قراءة موضوعية لثقافات الشعوب 
والأمم، في ثباتها وتطورها، في سيرورتها 

وصيرورتها، نلاحظ أن الشعوذة والخرافات 
والماورائيات عموما مثّلت جزءا مهما في 

حياة هذه الشعوب رغم ما شهدته الحضارة 
الكونية من تطوّر علمي وتقني كان نتيجة 

حتمية لتطوّر الأفكار وفق سياق عقلي 
ومنطقي وعلمي كان من المفروض أن تمّحي 

معه كل أصناف الشعوذة والخرافات التي 
تستند إلى اللاّعقل واللاّمنطق.

يتّضح بما لا يدع مجالا للشك أن الإيمان 
بالشعوذة والخرافات البالية له أسباب 

نفسية ناتجة عن الشعور بأمرين في غاية 
الأهمية وهما، إما الشعور بالعجز عن 

تفسير بعض الظواهر أو المصاعب التي 
تعترض الإنسان في مسيرة حياته، وإما 
الشعور بخوف شديد من مكروه حدث أو 

يُفترض أن يحدث أو يُحتمل ذهنيا حدوثه. 
فمهما بلغت القوّة الذهنية والنفسية 

للإنسان لا بدّ أن تعرف بعض الضعف 
والهون عند مجابهة المصاعب النفسية أو 

البدنية أو الفكرية عموما.
فمثلا يتأخر إيجاد الشريك المستقبلي 

للحياة لأسباب موضوعية في أغلبها ناتجة 
عن عسر في الانسجام مع الآخرين، وعن 

عدم القدرة عن التأقلم مع متطلبات نجاح 
العلاقات الاجتماعية، كالتفهّم وحسن إدارة 

الحوار والابتعاد عن وضع الشروط ما 
قبليا بمقاييس عفا عليها الزمن، وقد يكون 

السبب استيطيقيّا (الاستيطيقا هي علم 
الجمال) يتعلق بالجسم.

فالعجز عن إيجاد توأم الروح بالمعنى 
الغزلي والوجداني للكلمة يدفع الإنسان، 

رٍ  وبالأخص المرأة إلى البحث عن مُيَسِّ
لإتمام هذه العلاقة، فيلجأ إلى من يتاجرون 
بنفسيات الآخرين كالمشعوذين والعرّافين 

وقارئي الكفوف وضاربي خيط الرمل 
والعزّامين..، حتى غدا الأمر سوقا تجاريا 

يتزاحم فيه المتزاحمون.
وقد تسوء العلاقات الزوجية ودون 

محاولة البحث عن الأسباب العلمية 
والموضوعية لتدهورها كالأنانية وحب 

الذات وحب التسلط وعدم التكافؤ والإهمال 
وغيرها من المسببات، يلجأ الزوجان أو 

أحد طرفي العلاقة إلى من يعتقدان أنه 
قادر على ترميم ما فسد، فتحضر التمائم 
التي يعتقدان بأنها استثناء إلهي منحه 
الله تعالى إلى ما يسمى بـ“المؤدب“ أو 

”العزّام“ أو ”الولي الصالح“، ورغم اختلاف 
التسميات تبقى المهمة واحدة وهي القدرة 
على إصلاح علاقة الأزواج وقد ينجح الأمر 
”مصادفة“ حين اقتناع الزوجين بأن عليهما 

تدارك الوضع قبل أن ينقلب إلى كارثة 
أسرية، بدافع نفسي، فينضاف ذلك إلى 

رصيد المشعوذ وبركاته وصلاحه.
أما في حالات المرض فيبدو الأمر أشبه 
بالهستيريا رغم تطور العلوم والتكنولوجيا 
والتي كان لها انعكاس مباشر على مجالات 

الطب والصيدلة، فالناس يتراصون في 
صفوف طويلة يترقّبون أدوارهم للوصول 

إلى ”المُشفِي من كل الأمراض مهما 
استعصت“ وكأن ”الطبيب المداوي دون 

أن يدرس الطب أو تكون له علاقة من قريب 
أو بعيد بالمجال“ متعدّد التخصصات 

والمهارات.
أما وصفات الدواء فهي عبارة عن تمائم 

أو أعشاب أو حيوانات وأجزاء منها أو 
فواكه أو مواد متعددة المصادر، يستلمها 

المريض وهو على يقين -على الأقل في 
ذهنه إذا لم يلمس تحسنا عند زيارته 

للطبيب أو المستشفى قبل ذلك- بأنها أصل 
الدواء وينفق من أجلها المال دون حساب.
الغريب في الأمر أن هؤلاء المشعوذين 

يفتحون محلات ثبّتت في أعلى أبوابها 
لوحات إشهارية لممارسة الدجل بعناوين 
معلومة بل يقع الإشهار أيضا في وسائل 

الإعلام بمختلف أنواعها، وتدخل الممارسة 
في خانة التجارة دون أن يكون لهؤلاء علاقة 

بالدولة وبنظام الجباية، فالسلطة الإدارية 
والتنفيذية والتشريعية عاجزة كل العجز 

عن مجابهة هذه الظواهر لاستفحالها 
وانتشارها في المجتمعات.

والأغرب من كل ذلك أن زبائن الشعوذة 
والدجل ليسوا فقط من أصحاب المستويات 

التعليمية والثقافية الضعيفة وهؤلاء قد 
نجد لهم أعذارا من قبيل الجهل أو الأمية، 
بل هم في بعض الأحيان جامعيّون -نسبة 

إلى الجامعة- وفي اختصاصات علمية 
أيضا ومع ذلك يترددون على ”محلات 

اللاّعلم واللاعقل واللامنطق“ فبأي 
منطق يمكن تفسير الظاهرة إذا كانت لا 

تخضع للمنطق؟
البعض من طلاب العلم في 

الثانويات وفي الجامعات 
يعتقدون أن الاجتهاد والمثابرة 

وحدهما في الدراسة لا يفيان 
بالغرض المطلوب ولا يقودان 

إلى التفوّق والتميز فلا بدّ 
إذن من دافع ماورائي يدعم 
المجهود المبذول ويسنده 

لتتحقق أمنية النجاح 
والتميز، فيلجأون إلى 

العرافين وربما يختارون 
أكثرهم شهرة ليستلهموا 

منهم ما يدفعهم إلى العمل 
ويحقق نجاحهم.

إذن فالشعوذة والدجل طرقا 
أبواب العاجزين والخائفين 

والمرضى النفسيين واليائسين 
والمتشائمين من مختلف الفئات 

الاجتماعية الجاهلة والمتعلمة والفقيرة 
والغنية والتقليدية والعصرية، إنها 

آفة من الآفات الاجتماعية التي انتشرت 
وتشعبت بحيث أصبح من غير الممكن 

مجابهتها إلا بوعي علمي وعقلي جمعي 
يقف سدّا منيعا أمام انتشارها، وعلى 

الفئات المتشبّعة بمنجزات العلم 
والتكنولوجيا الحديثة أن تقود هذا 

الزخم لإيقاف أو على الأقل التنقيص 
من مثل هذه الظواهر.

ظاهرة الشعوذة والدجل آفة تنخر النسيج المجتمعي
عبدالستار الخديمي
كاتب تونسي

كان لزاما أن تطور هذه الحرفة من 
شكلها لتتناسب مع موضة العصر، 
أو سيكون مصيرها الاختفاء الكلي 

وبالفعل تم إحياؤها من خلال 
أشكال جديدة جذابة

أطلقت المصمم {
مجموعتها الج
”آلهة الياس ”اسم
الفن م نجـــوم
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} تونــس - يواصـــل المـــدرب الطمـــوح بيب 
غوارديولا نحت إنجازاتـــه مع فريق آخر من 
أعتى الأندية الأوروبية وهو فريق مانشستر 
ســـيتي الإنكليزي حيث أظهر نســـخة مبهرة 
وكأنها استنســـاخ لفريق برشلونة الإسباني 

الذي تولى قيادته بين عامي ٢٠٠٨ و٢٠١٢. 
وحقق غوارديـــولا خلال هـــذه الفترة ١٤ 
لقبـــا معتمدا علـــى الاســـتحواذ والتمريرات 
القصيرة التي عرفت بأســـلوب ”التيك تاكا“. 
غيـــر أن مســـيرة المدرب تعثـــرت نوعا ما مع 
بايـــرن ميونيـــخ الألمانـــي، فرغم الســـيطرة 
المحلية إلا أنه فشـــل على مدار ثلاثة سنوات 
في قيادة الفريق للفوز بدوري الأبطال ليبحث 

عن تحدّ جديد وهذه المرة في إنكلترا.
غوارديـــولا لتدريب مانشســـتر  وانتقـــل 
سيتي وســـط طموحات مالكيه لتكرار تجربة 
البارســـا لكن المدرب الـــذي أصر على تطبيق 
فلســـفته فشـــل فشـــلا ذريعا في أول موســـم 
وخرج خالي الوفاض. وبعد موسم مع الفريق 
الأزرق عرف بيـــب متطلباته جيدا فتعاقد مع 
لاعبين يطبقون فلســـفته وهو مـــا ظهر جليا 
في أول ثمانـــي جولات في الدوري الإنكليزي 
ليتحـــول الفريق إلى نســـخة من برشـــلونة 
بأدائه المبهر وأهدافـــه الوفيرة، وإضافة إلى 
الأداء الهجومي المبهر عمـــل غوارديولا على 
تقوية دفاعاته فلعب بثلاثة لاعبين في الخلف 
فضلا عـــن التعاقد مع مدافعـــين هما الأغلى 
فـــي العالم مثلا بنجامين ميندي وكارل ووكر 
ليكون سيتي النســـخة الأحدث من برشلونة 

غوارديولا.

مفهوم الاستحواذ

يرتبط مفهوم الاســـتحواذ على الكرة في 
عالم المســـتديرة بشـــكل كبير بالإسباني بيب 
غوارديـــولا مـــدرب فريق مانشســـتر ســـيتي 
حاليـــا وبايـــرن ميونيخ الألماني وبرشـــلونة 
الإسباني ســـابقا. فالمدرب الذي أظهر للعالم 
خلال قيادته لفريق  ما يعرف بـ“التيكي تاكا“ 
برشـــلونة سطر اسمه على رأس رواد مدرسة 
الاســـتحواذ علـــى الكـــرة صانعا مـــن جيل 
برشـــلونة في ذلك الوقـــت الفريق الأقوى في 

تاريخ كرة القدم بشهادة الكثيرين.

وبطبيعـــة الحال، ظل فكر ”الاســـتحواذ“ 
مرتبطـــا بغوارديولا، في رحلتـــه إلى النادي 
الإنكليـــزي، الذي يقضي معه حاليا موســـمه 
الثاني. وبعد مـــرور جولات كثيرة في كل من 
الدوريات الألماني، الإيطالي والإسباني، وفي 
الـــدوري الإنكليـــزي وفي الدوري الفرنســـي 
كان الســـيتي هـــو النادي الذي يملك نســـبة 
الاســـتحواذ الأعلـــى بـــين جميع الفـــرق في 
الدوريات الخمســـة الكبرى. نسبة استحواذ 
السيتيزين مع بيب غوارديولا لم تقتصر على 
كونها الأعلى في البريميرليغ بل كانت الأعلى 
كمـــا ســـبق وذكرنا فـــي الدوريـــات الخمس 

الكبرى.
وحســـب الاعتقاد فإن مانشســـتر سيتى 
بات الآن على نفس مســـتوى برشلونة وريال 
مدريـــد، ويســـتطيع مواصلة مشـــواره نحو 
الفـــوز بلقب دوري أبطـــال أوروبا لكرة القدم 
هذا الموســـم. ويقدم مانشستر سيتي عروضا 
هجومية رائعة ســـواء في الدوري المحلى أو 

دوري أبطـــال أوروبا. وردا على ســـؤال عما 
إذا كان غوارديولا يشعر أن مانشستر سيتى 
على نفس مستوى عملاقي إسبانيا وبوسعه 
إحراز اللقـــب القاري نقول نعـــم يمكنه ذلك. 
فالسيتي بات فريقا يملك تشكيلة غير عادية، 
ويملـــك إمكانيـــات بدنيـــة وفنيـــة وخططية 
مذهلة، وإذا حافظ على مســـتواه فإن بوسعه 

مواصلة المشوار.
المجموعة  ســـيتي  مانشســـتر  ويتصـــدر 
السادســـة في دوري الأبطـــال برصيد ٩ نقاط 
من ٣ مباريات، كما يتصدر الدوري الإنكليزي. 
ولم يخسر فريق مانشستر سيتى في آخر ١٨ 
مباراة في كل المسابقات، وحقق الفوز خلالها 
١٤ مـــرة منذ خســـارته ١-٢ أمام أرســـنال في 

نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي.
واستطاع بيب غوارديولا أن يفوز ببطولة 
دوري أبطـــال أوروبا مع برشـــلونة، ثم صار 
عاجزا عـــن الوصول إلـــى النهائي مع بايرن 
ميونيخ، وأصبح نصـــف النهائي هو أقصى 
مـــا يمكنـــه بلوغه، ثـــم ذهب إلى مانشســـتر 
ســـيتي، فودع البطولة من دور الســـتة عشر! 
هذا التسلســـل المدهش يجعلنا نســـتنتج أنه 
عندما ينتقل إلى فريق آخر ســـيودع البطولة 

من دور المجموعات!
حقق غوارديولا بطولة الدوري مع ناديي 
برشـــلونة وبايـــرن ميونيخ، لكنـــه ابتعد عن 
المنافسة على لقب الدوري الإنكليزي، وتعرض 
لهزائـــم لم يتوقعها، وواجه متاعب لم يألفها، 
وبعدما كان يستحوذ على الكرة من أجل بناء 
الهجمات بطريقته المعروفة، أصبح يستحوذ 
على الكرة من أجل بناء الهجمات للمنافسين 
معتمدا في ذلك على خـــط دفاعه الذي يرحب 

بالمهاجمين ويعاملهم بكرم بالغ!
شهدت مسيرة الإسباني تراجعا ملحوظا، 
فقد عاش فترة ذهبية مع برشـــلونة، ثم فترة 
مقبولة نوعا ما مع بايـــرن ميونيخ، وها هو 
قد عاش فترة ســـيئة مع مانشستر سيتي في 
الموســـم الماضي، حيث فشـــل في التأهل إلى 
ربـــع نهائـــي دوري الأبطـــال لأول مرة خلال 
مســـيرته التدريبية، ولا يبدو أنـــه قادر على 
الفوز بلقـــب الدوري، ووجد نفســـه يخوض 
صراعا شرســـا من أجل إنهاء الموســـم ضمن 
الأربعة الأوائل! ما الذي يحدث؟! هل جاء إلى 
إنكلترا من أجل المنافسة على جميع الألقاب، 
أم من أجل منافســـة أرســـين فينغر وجوزيه 

مورينيو وأنطونيو كونتي؟
يتميز مدرب مانشســـتر ســـيتي بفلسفته 
القائمة على الاهتمام بالاستحواذ على الكرة، 
أحيانا من أجـــل الوصول إلى مرمى المنافس 
وأحيانا من أجل استهلاك الوقت عندما يريد 
الحفاظ على تقدمه في النتيجة، وأحيانا دون 
هدف! لأن امتلاك الكرة باســـتمرار صار هدفا 
يســـتحق بذل الجهد من أجلـــه، لذلك نجد أن 
مدافعـــي الفريق وحـــارس المرمى لا يجيدون 

الدفاع عن مرماهم لكنهم يجيدون التمرير!
يؤمن مـــدرب بايرن ميونيخ الســـابق أن 
قـــوة الهجوم تغنيه عن قـــوة الدفاع، ويرحب 
باســـتقبال الأهداف لأنه يعتقد أن فريقه قادر 
علـــى التســـجيل أكثر من المنافس، ويخشـــى 
فقدان الكرة، كأن فقدانها كارثة! ويهمل الشق 
الدفاعي ويبالغ في الاهتمام بالهجوم لدرجة 
أنـــه يعتمد فـــي الضغط واســـتخلاص الكرة 
على لاعبي المراكز الهجومية أكثر من اعتماده 

على لاعبي المراكز الدفاعية!
لا توجـــد طريقـــة ناجحة وأخرى فاشـــلة 
بشـــكل مطلق في كرة القـــدم، فالطريقة التي 
تنجـــح مـــع فريق قد تفشـــل مع فريـــق آخر، 
والطريقة التي تنجح أمام منافس قد تفشـــل 
أمـــام منافس آخـــر، ولا يمكـــن الاعتماد على 
خطة واحدة ســـوى في البلاي ستيشـــن! لكن 
الفيلســـوف الإســـباني يصر على عدم تغيير 
فلســـفته مـــع كل الفـــرق التي يدربهـــا وأمام 

جميع المنافسين!
إذا أراد غوارديـــولا أن ينجح في الموســـم 
القادم، فعليه أن يغير فلسفته أو يغير نوعية 
اللاعبـــين الذين يعتمد عليهم أو يغير النادي 
الذي يدربه أو يغير المنافســـين! أما تكرار ما 
فعله في الموسم الحالي، فلن يؤدي سوى إلى 
تكرار النتائـــج، وقد تنتهي رحلته مع النادي 
الإنكليزي سريعا، ولا يجد فينغر من ينافسه! 
لكـــن وإلى حـــد الآن يؤكد المدرب الإســـباني 
علـــى بداية مثالية مع الســـيتي وحقق نتائج 
باهرة تجمع بـــين الأداء والنتيجة حيث بات 
الفريـــق الإنكليزي يضاهي مســـتوى عمالقة 
الكرة الأوروبية وقدم أوراق اعتماده على أنه 
ســـتكون له كلمته في الدوري المحلي ودوري 
أبطال أوروبا وســـيكون منافسا حقيقيا على 

الألقاب.

النقطة الصفر

غوارديـــولا بـــدأ مع مانشســـتر ســـيتي 
مـــن النقطـــة الصفر، وهو ما يعنـــي أن الأمر 
سيكون أصعب وسيستغرق وقتا أكبر. وكان 
الســـيتي قد دعم صفوفه بصفقات قوية خلال 
الصيف، لكن الشـــيء الأهم هو أن يســـتوعب 
اللاعبون الموجودون في النادي حاليا فلسفة 

غوارديولا.
بعد توليه مســـؤولية تدريب مانشســـتر 
ســـيتي عمد غوارديولا خلال الأشـــهر الأولى 
إلـــى تنويع خطط لعبه، كمـــا كان الحال عليه 
خلال فترة إشرافه على فريق بايرن ميونيخ، 
فبحســـب كل مبـــاراة كان غوارديـــولا يعتمد 
على نهـــج تكتيكي معين، فتارة يلعب بطريقة 
(١ـ٣ـ٢ـ٤) وتـــارة أخـــرى كان ينتهج أســـلوب 
(٣ـ٣ـ٤) أو (١ـ٢ـ٤ـ٣). لكـــن منـــذ هزيمتـــه أمام 
تشيلسي (٣-١) في ديســـمبر، قرر غوارديولا 

الاعتماد على نهج (١ـ٣ـ٢ـ٤).

هذا القـــرار جعـــل المحللـــين الرياضيين 
يتساءلون إن كانت قوة التنافس في الدوري 
الإنكليـــزي دفعـــت بغوارديـــولا للتخلي عن 
قناعاته، خاصة وأنه معروف بتغيير خططه 
التكتيكية، وكأن غوارديولا كان في حاجة إلى 
بعض الوقـــت للتأقلم مع خصوصية الدوري 
الإنكليزي، كما أنـــه كان في حاجة أيضا إلى 
تعزيـــز صفوفه بلاعبـــين كبـــار قادرين على 
اســـتيعاب فلســـفته الكروية وتطبيقها على 
أرض الملعـــب. ومن المتوقـــع أن يفند المدرب 
الإســـباني نظريـــة منتقديه الذيـــن يرون أنه 
لا يســـتطيع النجـــاح إلا مع الفـــرق الكبرى 

الجاهـــزة، والتي تتوفر على خزان 
كبير من النجـــوم، خاصة وأنه 
تحصـــل علـــى الوقـــت الكافي 
لتطويـــر أداء لاعبيـــه بشـــكل 
يســـمح برؤية بصمته مع تلك 

الفرق.
مــــن ناحيــــة أخــــرى يجــــب 

التأكيد علــــى أنه ورغــــم البداية 
الجيــــدة لمانشســــتر ســــيتي 

هذا الموســــم فإنه لا يوجد 
أيّ شــــيء رســــمي تحقق 
حتــــى الآن، لذا يجب على 
رجــــال غوارديــــولا البقاء 
مركزيــــن بالشــــكل اللازم 
خــــلال الجــــولات القادمة 
حتى يواصلوا على نفس 
في  هم  حاليا  الوتيــــرة،. 
الطريق الصحيح لإحراز 
اللقب، ولا يجب تضييع 
الفرصــــة. ومــــن الملاحظ 
أن اللعب تحت إشــــراف 
غوارديــــولا تجربة رائعة 
للغايــــة لــــكل اللاعبــــين، 
وفلسفة  بفكر  يتمتع  فهو 

خاصــــة، كمــــا أن طريقــــة 
تجعلهم  للفريــــق  تســــييره 

بالارتيــــاح  دائمــــا  يشــــعرون 
الكبير.

وقد ســــبق للبعض أن تنبأ 
بصعوبــــة مهمــــة غوارديولا في 
عن  لاختلافه  الإنكليــــزي  الدوري 

الدوريــــات الأوروبية الأخرى التي 
وقــــال  ”الفيلســــوف“.  فيهــــا  درب 

مدرب ســــتوك ســــيتي مــــارك هيوز 
في وقت ســــابق إن مهمة غوارديولا 
لن تكون ســــهلة مع مانشستر سيتي 

لمعرفة بفريق الســــيتيزين الذي أشرف 
عليه بــــين عامــــي ٢٠٠٨ و٢٠٠٩. كما أكد 

الحــــارس الدانماركــــي بيتــــر شــــمايكل 
ويونايتــــد  ســــيتي  مانشســــتر  حــــارس 

السابق بأن بيب غوارديولا لم ينجح 
حتى الآن مع مانشستر سيتي. 

وقــــال شــــمايكل ”أعتقــــد أن غوارديــــولا 
لم ينجح مع مانشســــتر ســــيتي، بكل تأكيد 
هــــو يملك فريقــــا معقدا ولكن هنــــاك لاعبون 
رائعون“. وأضاف شــــمايكل ”أنت تتوقع من 
مدرب يمتلــــك عقلية غوارديــــولا أن يصحح 

الأمر، ولكني لا أعتقد أن هذا سيحدث“.
وتتواصل الانتقادات تجاه مدرب السيتي 
لتشمل تعامله الإنساني مع الآخرين. فعندما 
يدور الحديــــث في أروقة النادي حول قدرات 
المدرب الإســــباني بيب غوارديــــولا فالغالبية 
تجمــــع علــــى أنه مــــدرب قديــــر. لكــــن الأمر 
يختلــــف عند الحديث عــــن طريقة تعامله مع 
الآخرين. فكثيــــرا ما وجّهت إليــــه انتقادات 
بسبب ذلك، بل إن الكثيرين يرون أنه بحاجة 
ماسة لاستدراك ذلك النقص. واللافت للنظر 
أن غوارديــــولا الــــذي عرفــــه الألمان بقســــوة 
تعامله مع الآخرين يبدو الآن بشــــكل مختلف 
فــــي إنكلتــــرا. فغوارديــــولا حاليا بالنســــبة 
إلــــى الإنكليز مدرب ممتــــاز وقدوة في 

التعامل الإنساني.
الجميع  يــــدرك  النهاية  في 
البداية  وبعــــد  غوارديولا  أن 
منافســــات  فــــي  الصعبــــة 
بــــدأ  الإنكليــــزي  الــــدوري 
يتحســــس طريــــق النجــــاح 
فكــــره  بســــط  فــــي  وبــــدا 
الفريق.  داخــــل  التكتيكــــي 
هذا فضلا عن أن التشكيلة 
الســــيتي  يمتلكهــــا  التــــي 
مــــن لاعبين مثل ســــيرجيو 
أغويــــرو وكيفــــن دي بروين 
ورحيم ســــترلينغ ونيكولاس 
أوتامينــــدي وديفيــــد ســــيلفا 
وغيرهم، تتيح له تكوين فريق 
قــــوي بوضــــع بعض اللمســــات 
القليلة ليضعه على منصة جميع 

البطولات.
الحالــــي  القــــوام  ويتميــــز 
لمانشستر ســــيتي بالمرونة ووفرة 
العديــــد مــــن اللاعبــــين بجميــــع 
المراكــــز مما يعطــــي الأريحية في 
التأقلم مع  أســــلوب غوارديولا. 
على الجانب الآخر الســــيتي لن 
يجد مدربا أفضل من غوارديولا 
لتحقيق الحلم المستعصي عليه 
وهو دوري أبطال أوروبا الذي 
يمتلــــك بيــــب الخبــــرة الكافية 
بهــــذه البطولة رغــــم عدم فوزه 
بها مع بايرن. فتدريب السيتي 
لــــن يمثــــل ضغطا كبيــــرا على 
غوارديــــولا لأن إدارة النادي لا 
تتدخل كثيــــرا في عمل مدربيها 
عكــــس ما قــــد يعانيــــه بيب في 

الخيار القادم.
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رياضة

أظهر نادي مانشســــــتر سيتي الإنكليزي، 
بقيادة المدرب الإســــــباني بيب غوارديولا، 
وجها جديدا ومستويات رائعة منذ بداية 
ــــــرت المتابعين بفريق  الموســــــم الحالي ذكّ
برشــــــلونة منذ عــــــام ٢٠٠٨ وحتى ٢٠١٢. 
ويتصدر الفريق الأزرق السماوي ترتيب 
الدوري الإنكليزي، هذا الموسم، وسط أداء 
مبهر يجمع بين جمالية اللعب والنجاعة لا 
سيما على المســــــتوى الهجومي. ولا شك 
فــــــي أن هــــــذا كله يعــــــود إلى أن فلســــــفة 

غوارديولا بدأت تعطي أكلها.

فلسفة {التيكي تاكا} تحيي أحلام السيتزين

غوارديولا يرسم لوحة مانشستر سيتي الكاتالونية

الأحد 2017/10/22

ترسانة جديدة تستوعب فكر الاستحواذ

مراد بالحاج عمارة
صحافي تونسي
ةة اا اا االل اا
ي و ي

توفر على خزان 
خاصة وأنه 
قـــت الكافي
يـــه بشـــكل 
مته مع تلك 

خــــرى يجــــب
ورغــــم البداية 
ر ســــيتي
لا يوجد
تحقق 
على ب
 البقاء 
اللازم 
لقادمة 
نفس  ى
في  هم 
لإحراز 
ضييع 
لاحظ 
ــــراف 
رائعة 
عبــــين، 
وفلسفة 
طريقــــة

تجعلهم 
بالارتيــــاح

عض أن تنبأ
غوارديولا في 
عن  لاختلافه  ي 
ية الأخرى التي
وقــــال ســــوف“. 

يتي مــــارك هيوز 
ن مهمة غوارديولا 
ع مانشستر سيتي

يتيزين الذي أشرف 
٩ و٢٠٠٩. كما أكد  ٢٠٠٨
كــــي بيتــــر شــــمايكل

ويونايتــــد  ســــيتي  تر 
وارديولا لم ينجح 

سيتي. ستر

الآخرين. فكثيــــرا ما وج
بسبب ذلك، بل إن الكثير
ماسة لاستدراك ذلك الن
أن غوارديــــولا الــــذي ع
تعامله مع الآخرين يبدو
فــــي إنكلتــــرا. فغوارديــ
إلــــى الإنكليز مدرب
التعامل الإنس
الن في 
غوار أن 
الصعبــــ
الــــدوري
يتحســــ
وبــــدا
التكتيك
هذا فض
التــــي
مــــن لا
أغويــــر
ورحيم س
أوتامينــــد
وغيرهم، ت
قــــوي بوضــ
القليلة ليضع

البطولات.
ويتميــــز
لمانشستر ســ
العديــــد مــــن
المراكــــز مما
التأقلم مع
على الجانب
يجد مدربا
لتحقيق الح
وهو دوري
يمتلــــك بي
بهــــذه البط
بها مع باي
لــــن يمثــــل
غوارديــــولا
تتدخل كثيــ
عكــــس ما ق
الق الخيار

غوارديولا إذا كان يريد أن ينجح 

في الموسم القادم، فعليه أن يغير 

فلسفته، أو يغير نوعية اللاعبين 

الذين يعتمد عليهم، أو يغير 

النادي الذي يدربه، أما تكرار ما 

فعله في الموسم الحالي فلن يؤدي 

سوى إلى تكرار النتائج



} لنــدن - عـــزز مانشســـتر ســـيتي صدارته 
للدوري الإنكليـــزي الممتاز لكرة القدم بتغلبه 
علـــى بيرنلي 3/0، الســـبت، ضمـــن المرحلة 
التاســـعة من مسابقة الدوري، وعاد تشيلسي 
إلى طريق الانتصـــارات بتغلبه على واتفورد 
4/2، فيمـــا ســـقط مانشســـتر يونايتد في فخ 

الخسارة أمام مضيفه هيديرسفيلد 1/2.
وشـــهدت بقية مباريات هـــذا الجولة فوز 
بورنموث على ستوك سيتي 2/1 وليستر على 
سوانســـي ســـيتي بذات النتيجة ونيوكاسل 

على كريستال بالاس 1/0.
وعلى إســـتاد الاتحاد، اكتســـح مانشستر 
ســـيتي ضيفه بيرنلي بثلاثة أهـــداف نظيفة. 
وافتتـــح أغويـــرو التســـجيل فـــي الدقيقة 30 
من ركلة جزاء وأضـــاف نيكولاس أوتاميندي 
الهـــدف الثاني في الدقيقة الـ74 قبل أن يختتم 

ليروي ساني أهداف فريقه في الدقيقة الـ75.
وبهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده 
إلـــى 25 نقطة فـــي صدارة الترتيـــب، وتوقف 
رصيد بيرنلي عند 13 نقطة في المركز التاسع.

وحافظ مانشستر سيتي على سجله خاليا 
من الهزائم في الدوري هذا الموســـم، حيث أن 
هذا الفوز هو الســـابع علـــى التوالي للفريق 

والثامن له مقابل التعادل في مباراة واحدة.
وعلـــى ملعـــب جالفـــارم ســـتاديوم، فجر 
هيديرســـفيلد مفاجأة كبيرة وألحق الخسارة 
الأولى بضيفه مانشســـتر يونايتد في الدوري 

هذا الموسم حيث فاز عليه 2/1.
وســـجل هدفـــي هيديرســـفيلد آرون موي 
ولاورينت ديبواتري، فيما ســـجل هدف حفظ 
مـــاء الوجـــه لمانشســـتر يونايتـــد ماركوس 

راشفورد.
 12 إلـــى  رصيـــده  هيديريســـفيلد  ورفـــع 
نقطـــة في المركز العاشـــر، فيما توقف رصيد 
مانشســـتر يونايتد عند 20 نقطـــة في المركز 
الثانـــي بفـــارق خمس نقاط خلف مانشســـتر 

سيتي. وتعد هذه الخسارة الأولى لمانشستر 
يونايتـــد هذا الموســـم مقابل الفوز في ســـت 
مباريات والتعادل في مباراتين، فيما يعد هذا 
الفوز هو الثالث لهيديرســـفيلد هذا الموســـم 
مقابل الخســـارة في ثـــلاث مباريات والتعادل 

في مثلها.
وعلى ملعب ســـتامفورد بريدج عاد فريق 
تشيلســـي إلى ســـكة الانتصارات في الدوري 

بتغلبه على واتفورد 4/2.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1/1، حيث 
تقـــدم بيـــدرو رودريغيـــز لتشيلســـي وتعادل 
عبداللـــه دوكـــوري لواتفـــورد. وفي الشـــوط 
الثانـــي، تقدم واتفورد بهدف ســـجله روبرتو 
بيرييرا وتعادل ميشـــي باتشـــواي لتشيلسي 
ثم أضاف ســـيزار أزبيليكويتا الهدف الثالث 
لتشيلســـي، قبل أن يسجل باتشـــواي الهدف 

الثاني له والرابع لفريقه.
ورفع تشيلســـي رصيده إلـــى 16 نقطة في 
المركز الرابع، محققـــا أول فوز في آخر ثلاث 
مباريـــات والخامس لـــه هذا الموســـم مقابل 
التعـــادل فـــي مبـــاراة والخســـارة فـــي ثلاث 

مباريات.
وتوقـــف رصيد واتفـــورد عند 15 نقطة في 
المركـــز الخامس، علمـــا وأنها أول خســـارة 
للفريـــق في آخـــر أربع مباريـــات، والثانية له 
هذا الموســـم مقابل الفوز فـــي أربع مباريات 

والتعادل في ثلاث.
وكان تشيلسي الأفضل خلال الشوط الأول 
لكن لاعبيه تســـابقوا على إهدار الفرص التي 
ســـنحت لهم حتى بعد التقدم بالهدف المبكر 

الذي سجله الإسباني بيدرو رودريغيز.
وكثـــف تشيلســـي هجومـــه منـــذ بدايـــة 
المبـــاراة وحـــاول الفريق هز الشـــباك مبكرا 
ولـــم يصمد واتفورد. واســـتغل الفريق هجمة 
سريعة منظمة وتقدم بهدف مثير سجله بيدرو 

بتسديدة رائعة.
وكانـــت أبـــرز الفـــرص الضائعـــة، عندما 
وصلت الكرة إلى الإسباني سيسك فابريغاس 
الخالي من الرقابة داخل منطقة الجزاء، ليجد 
نفســـه في مواجهة الحارس مباشـــرة، ولكنه 
لعبها ســـاقطة ليتصدى لهـــا الحارس ببراعة 
فائقة وتضيـــع فرصة ذهبية لتســـجيل هدف 

الاطمئنان. 
وفـــي المقابل، شـــكلت الهجمـــات القليلة 
لواتفـــورد خطورة فائقة فيمـــا توالت الفرص 

الضائعة من لاعبي تشيلســـي. ودفع تشيلسي 
ثمن هذه الفرص غاليا، عندما اهتزت شـــباكه 
بهدف التعـــادل في بداية الدقيقـــة الثالثة من 

الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
وجـــاء الهدف إثر ضربة ركنيـــة لواتفورد 
حاول البرازيلي ديفيد لويز مدافع تشيلســـي 
إبعادهـــا، لكن الكرة ارتطمـــت بأحد اللاعبين 
وتهيأت أمام عبدالله دوكوري الذي سدد قذيفة 
مدوية في الزاوية الضيقة على يسار الحارس 
تيبو كورتوا محرزا هـــدف التعادل لواتفورد 

قبل صفارة نهاية الشوط الأول مباشرة.
في الشـــوط الثاني بدأ واتفورد بســـيطرة 
شـــبه تامة على مجريات اللعب وأهدر الفريق 
فرصة ذهبية لتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 
الـ48، إثر هجمـــة منظمة وتمريرة عرضية من 
كيكو فيمينيا قابلها ريتشارد ليسون بتسديدة 
مباشـــرة، وهو على بعد خطـــوات من المرمى 

ولكنه أطاح بها بعيـــدا عن المرمى. وانتفض 
لاعبو تشيلسي بحثا عن تعديل النتيجة وهو 
مـــا تحقق بالفعل في الدقيقة الـ71 ،عندما مرر 
بيـــدرو رودريغيز كـــرة عرضية مـــن الجانب 
الأيمن ارتقى إليها باتشـــواي وقابلها بضربة 

رأس متقنة إلى داخل المرمى.
وعلى ملعب بريطانيا ســـقط فريق ستوك 
ســـيتي في فخ الخسارة أمام ضيفه بورنموث 
1/2. وأنهـــى بورنموث الشـــوط الأول متقدما 
بهدفيـــن نظيفين ســـجلهما أندرو ســـورمان 

وجونيور ستانيسلاس من ركلة جزاء.
وفي الشـــوط الثاني ســـجل ستوك سيتي 
هدفه الوحيد عـــن طريق مامي بيرام ضيوف. 
ورفـــع بورنمـــوث رصيده إلى ســـبع نقاط في 
المركز التاســـع عشـــر وقبل الأخيـــر وتوقف 
رصيد ســـتوك ســـيتي عنـــد ثمانـــي نقاط في 

المركز الثامن عشر.

وعلى ملعب ليبرتي انتزع ليســـتر سيتي 
فـــوزا صعبـــا من مضيفه سوانســـي ســـيتي 
2/1.  وســـجل هدفي ليستر ســـيتي فيديريكو 
فيرنانديـــز، لاعـــب سوانســـي، بالخطـــأ فـــي 
مرماه وشـــينجي أوكازاكي، فيما سجل هدف 

سوانسي سيتي ألفي ماوسون.
ورفـــع ليســـتر ســـيتي رصيده إلى تســـع 
نقاط في المركز الثالث عشـــر، وتوقف رصيد 
سوانسي عند ثماني نقاط في المركز الخامس 

عشر.
وعلـــى ملعب ســـانت جيمس بارك ســـجل 
ميكيـــل موينو هدفـــا قاد به فريقه نيوكاســـل 
للفـــوز علـــى ضيفه كريســـتال بـــالاس 1/ 0. 
ليرفـــع الفريـــق رصيـــده إلـــى 14 نقطـــة في 
المركز الســـادس فيما توقف رصيد كريستال
بالاس عند ثـــلاث نقاط في المركز العشـــرين 

والأخير.

رياضة

مانشستر سيتي يهزم بيرنلي بالثلاثة ويعزز صدارته للدوري الإنكليزي

أول خسارة لمانشستر يونايتد وتشيلسي ينجو من عقوبة واتفورد

} يتأهب عشاق كرة القدم بكل لهفة 
وتوق لقدوم العام الجديد، فهو عام 
المونديال وعام متابعة أقوى تجمّع 

كروي على الإطلاق. فشغف المولعين 
بالكرة الفاتنة لا يكتمل أبدا إلا عبر 

متابعة كل فصول وتفاصيل كأس العالم 
التي تحبس الأنفاس على امتداد شهر 

كامل مرة كل أربع سنوات.
ففيها من السحر والتألق والإبداع 
والمفاجآت الشيء الكبير. ففي كأس 
العالم يتجمع كل النجوم واللاعبين 

الموهوبين وكذلك المنتخبات الخبيرة 
منها والطموحة، والجميع يريد ترك 

بصمة سيخلّدها بلا شك التاريخ المجيد 
لهذه المسابقة الكونية.

ومنذ أيام وقف العالم مترقبا 
بخوف كبير المنتخب الأرجنتيني، فهذا 

المنتخب ”لعب بالنار“ وكاد يغيب عن 
المحفل العالمي، والجميع لا يريد أن 
يكون ”عرس الأربعة أعوام“ يمر دون 
أن يكون منتخب ”التانغو“ حاضرا. 
لكن في النهاية نجح منتخب ميسي 

في تحقيق مبتغاه وطمأن عشاق الكرة 
بأن المونديال الروسي سيكون مكتمل 

الصفوف بتواجده.
لكن في هذا الخضم، سيكون أحد 

”أبطال“ عدة نسخ سابقة في المونديال 
غائبا بارزا، فمنتخب ”الكرة الشاملة“ 

ووصيف نهائي دورة 2010 عصفت 
به الظروف ليخرج من الباب الصغير 

ويفشل في ضمان التأهل إلى هذا 
العرس.

إنه منتخب هولندا الذي عاش على 
وقع سقطته الشاملة، حيث جعلته يدفع 
ثمن التهاون وعدم تقدير الأمور بشكل 

جدي ليكون بذلك أحد أبرز الغائبين عن 
المونديال المرتقب، ويعلن بهذا الغياب 
عن نهاية جيل متميز تألق في الدورتين 

السابقتين لكأس العالم.
لو نعود قليلا إلى الوراء ندرك حتما 
أن هذا المنتخب حقق نتائج رائعة في 

عدد من الدورات السابقة، ففي دورة 
سنة 1974 أدهش العالم ووصل إلى 

الدور النهائي بعد مردود رائع وأداء 
مبهر بطريقة لعب جديدة ليخسر 

بصعوبة أمام ألمانيا، قبل أن يكرّر 
الإنجاز ذاته في الدورة الموالية التي 

كان خلالها المرشح الأبرز لنيل اللقب، 
لكنه خسر أمام الأرجنتين بطريقة 

درامية.
وفي تلك الحقبة بدأ الجميع يتحدث 
عن ظهور أسلوب خططي جديد ابتكره 

منتخب ”الطواحين“، وهو أسلوب يعتمد 
على الكرة الشاملة، فجميع اللاعبين 
يشاركون في الدفاع والهجوم والكلّ 

يساهم في ابتكار نمط لعب متطور أحدث 
ثورة كبرى في عالم كرة القدم.

وعلى امتداد الأربعين سنة الماضية 
حقق المنتخب الهولندي بعض 

النجاحات اللافتة بفضل هذا الأسلوب 
المتطور، وتوصّل سنة 1988 إلى إحراز 
لقب بطولة أمم أوروبا، قبل أن يستعيد 

بريقه منذ ثماني سنوات عندما بلغ 
المحطة النهائية للمونديال سنة 2010 

لكن من سوء حظه خسر في الوقت 
البديل أمام المنتخب الإسباني.

لكن الأمر الأكثر أهمية في هذا 
السياق هو أن المنتخب ”البرتقالي“ 

المونديال في أغلب  كان بمثابة ”فاكهة“ 
الدورات السابقة، ومعظم المباريات 

التي خاضها في النهائيات كانت سمتها 
الرئيسية والأساسية المتعة والإثارة، 

فالمستوى الرائع وأسلوب اللعب 
الجميل اللذين عادة ما يميّزان أداء هذا 

المنتخب كان يدفعان أغلب متابعي 
المونديال إلى عدم تفويت أيّ مواجهة 
يكون منتخب ”الطواحين“ طرفا فيها.

لقد أمتع هذا المنتخب كثيرا، وكثيرة 
هي المباريات التاريخية التي خاضها 
منتخب يوهان كرويف في كأس العالم. 

ربما قد تستحضر الذاكرة عدة مواجهات 
لا تنسى وربما كان آخرها في المونديال 

الأخير عندما قلب زملاء فان بيرسي 
الطاولة على منتخب إسبانيا وثأروا منه 
بعد أن دك حصونه بخماسية في مباراة 

مشهودة.

وفي تلك البطولة تكهّن الكثير بقدرة 
هذا المنتخب القويّ والفتيّ على بلوغ 

المحطة النهائية مرة أخرى خاصة وأنه 
أظهر مؤهلات وقدرات جيدة للغاية، لكن 
مرة أخرى أسقطه سوء الحظ ولم يحقق 
مراده رغم وجود لاعبين رائعين مثل فان 

بيرسي وروبن.
كان الأمل معقودا على تعويض قريب 

في أورو فرنسا سنة 2016، لكن حصلت 
المفاجأة الكبرى، فمنتخب هولندا لم 

يقدر على مجرد ضمان التأهل وغاب عن 
هذه البطولة بعد أن رشحه المتابعون 

قبل بداية التصفيات المؤهلة للمونديال 
إلى نيل اللقب في ”بلاد الدب“.

جراحه،  حاول هذا المنتخب ”لملمة“ 
وانطلق في التحضير لتصفيات مونديال 
روسيا 2018 بعزم وحرص على تعويض 

ما فات، لكن كل الأحلام الجميلة بدأت 
تتحول إلى كوابيس متتالية. فهذا 

المنتخب تجرّع عدة خسائر مفاجئة 
جعلته يبتعد عن المراكز الأمامية في 

مجموعته.
عاش المنتخب الهولندي الذي 

أدهش فيما مضى من الزمن حالة من 
الترنح المتواصل، فقد غاب عنه الفكر 

الخلاق وخانه غياب التخطيط على 
المستوى الفني حيث عمد لتغيير جهازه 

الفني أكثر من مناسبة، والأكثر من ذلك 
أنه افتقد لأسلوبه الممتع خاصة وأن 

الجيل الجديد من اللاعبين كانت تعوزه 
عبقرية كرويف وموهبة فان باستن 

وإصرار روبن الذي تخلف عن بعض 
المباريات، فعجز الطواحين عن الظهور 

بأداء مطمئن.
اليوم وقبل أشهر قليلة من الموعد 

المرتقب سيكون المونديال بلا لون 
برتقالي مبهج. لن يكون لأصحاب 

نظرية الكرة الشاملة وجود في هذا 
الحفل الكبير. فالسقطة الأخيرة هشّمت 

الطاحونة وبعثرت كل أحلام أحفاد 
كرويف، الأمر الذي قد يدفع إلى إعادة 

نظر شاملة لوضع الكرة الهولندية التي 
يبدو أنها تحلم بمنقذ جديد بعد اعتزال 

روبن آخر لاعبي ”الجيل الذهبي“ في 
هذه البلاد.

فينوس الأقرب لصادرة الماسترزسقطة شاملة تهشم الطواحين
} سنغافورة - يتوج موسم كرة المضرب لهذا 
العام ببطولة الماسترز التي تنطلق الأحد في 
سنغافورة وتتنافس فيها أفضل ثماني لاعبات 
في العالم مع حظوظ وافرة لسبع منهن بينهن 
الأميركية المخضرمة فينوس وليامس لإنهاء 

الموسم في الصدارة.
وباتت الرومانية ســـيمونا هاليب خامس 
لاعبـــة تتصدر تصنيف لاعبـــات كرة المضرب 
المحترفات في 2017، إلا أن إنهاءها السنة في 
الصـــدارة غير مضمون، بل قد تكشـــف بطولة 
الماســـترز عن تتويج لاعبة أخرى كالأميركية 

وليامس.
وفي غياب شـــقيقتها الصغرى سيرينا لم 
تفرض أيّ لاعبة هذه السنة هيمنتها على كرة 
المضرب النســـائية، فتوزّعت ألقاب البطولات 
الأربع الكبرى بين أربع لاعبات، ولم تتمكن أيّ 
لاعبة من الســـيطرة على أرض الملعب بشكل 

ثابت.
وفي ظـــل هذا التذبذب فـــي أداء اللاعبات 
والمنافســـة المفتوحة، اعتبرت هاليب أن كل 
مباراة فـــي بطولة ســـنغافورة التـــي تنطلق 
بملعب مغلق ستكون ”بمثابة مباراة نهائية“.

وإضافـــة إلـــى هاليـــب ووليامـــس يمكن 
لـــكل مـــن الإســـبانية غاربيني موغوروتســـا 
والتشـــيكية كارولينا بليســـكوفا والأوكرانية 
كاروليـــن  والدنماركيـــة  ســـفيتولينا  إلينـــا 
فوزنياكي واللاتفية يلينا أوســـتابنكو تصدّر 

التصنيـــف العالمي، بينما ســـتكون كارولين 
غارســـيا أول فرنسية تشارك في هذه البطولة 

منذ 2007.
وقالـــت هاليب ”لدينا أفضل ثماني لاعبات 
فـــي العالـــم، وكل منهـــن تقـــدم كـــرة مضرب 
مجنونة. أريد المشاركة ومحاولة الفوز في كل 
مباراة“، فيما أكدت موغوروتســـا أن ”العودة 
إلى صـــدارة التصنيف مهمة. لـــن أكذب بهذا 
الشـــأن، لكنني أعرف أنه عليّ أن ألعب بشكل 

جيد“.
وقالـــت فينـــوس إن ”بطولـــة الماســـترز 
تختلف عن الـــدورات العاديـــة“، وأضافت أن 
”العمق فـــي اللعـــب يختلف. المنافســـة أكبر 

بكثير. تشكل تغييرا جميلا“.
أمـــا بليســـكوفا فاعتبـــرت أنـــه تصعـــب 
معرفة أيّ من اللاعبات التي ســـتنهي الســـنة 
أولى. وقالت ”من الصعـــب جدا الوصول إلى 
هنـــاك (المركـــز الأول)، لكـــن من جهـــة أخرى 
نحـــن قريبـــات جدا مـــن بعضنـــا البعض في 

التصنيف“.
ورغـــم أن غارســـيا هي الوحيـــدة التي لن 
تكون قـــادرة على انتـــزاع الصـــدارة إلا أنها 
تدخـــل البطولـــة بمعنويات مرتفعة لا ســـيما 
بعد سلسلة من 11 انتصارا متتاليا في الفترة 
الماضيـــة أحـــرزت خلالها لقـــب دورتي بكين 
وووهـــان، علمـــا وأنها فازت علـــى هاليب في 

نهائي الدورة الأولى.

طريق معبد نحو القمة

تنافس محموم في ملعب مغلق

واصل فريق مانشســــــتر ســــــيتي مسلســــــل انتصاراته وتخطى عقبة ضيفه بيرنلي بثلاثية 
دون رد، السبت على ملعب الاتحاد ضمن الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الإنكليزي لكرة 

القدم، فيما انقاد الوصيف مانشستر يونايتد إلى أول هزيمة هذا الموسم.

مانشستر سيتي يرفع رصيده إلى 

25 نقطة في صدارة الترتيب فيما 

توقف رصيد بيرنلي عند 13 نقطة 

في المركز التاسع

مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي

الال اا
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} رومــا - لم تكـــن لورا ميســـي بحاجة إلى 
البحث عن فارس أحلامها، واختارت بدلا عن 

ذلك أن تتزوج نفسها.
وأعلنـــت ميســـي (40 عاما) في ســـبتمبر 
الماضي أمام 70 فردا من أقاربها وأصدقائها 
”أنـــا، لـــورا، أقبل نفســـي زوجة لـــي“، وتبدأ 
الكاميـــرا بالتصوير بينمـــا تضع الخاتم في 

إصبعها وتتعهد لنفسها بالوفاء الأبدي.
وبعد أن تركت لورا وراءها علاقة منهارة 
استمرت 12 عاما مع شـــريك لها، اتفق معها 
مـــدرب اللياقـــة البدنيـــة علـــى أن تتخذ تلك 
الخطـــوة غير العادية ليس مـــن باب اليأس، 
ولكـــن كوســـيلة إيجابية للتعبيـــر عن حبها 

العميق لنفسها.
وزفّت ميسي بفستان الزفاف الأبيض مع 
باقـــة بيضاء من الورود ووصيفات الشـــرف 
وكعكة مزينة، نفســـها على نفسها في مطعم 

ببلدة فيمركاتي شمالي إيطاليا.
ولم تكن ميســـي تعلم في ذلـــك الوقت أن 
ذلك الزفاف ســـيدفعها بسرعة إلى النجومية 
في وسائل الإعلام بإيطالي. وقالت ”أنا أؤمن 
بالحـــب، لا القصص الخيالية، ويمكن أن يتم 
الزواج أيضا دون فـــارس الأحلام الخرافي.. 
أنا مقتنعة بأنه يتعين عليك أن تحب نفســـك 

أولا قبل أن تحب شخصا آخر“.
ورفـــض الكثيـــر من الأشـــخاص خطتها 
للزواج من نفسها باعتبار أن ذلك هراء. ولكن 
عندمـــا أقامت حفل زواج كامل ”كانت الدموع 
تـــذرف حتى من أعيـــن الرجـــال“، كما قررت 

أيضا قضاء شهر العسل وحدها.

وأضافت ميسي التي باتت صفحتها عبر 
فيسبوك مليئة الآن بعروض الزواج من رجال 

”أنا سعيدة للغاية“.
وتنضم ميســـي بذلك إلـــى اتجاه موجود 
بالفعل منذ فترة طويلة وخاصة في الولايات 
المتحـــدة، بل صـــار له اســـمه الخاص وهو 

”سولوجامي“ أو الزواج من النفس.
وهنـــاك أيضـــا نمـــاذج بـــارزة؛ فكانـــت 
الشـــخصية الخياليـــة كاري برادشـــو التي 
جســـدتها الممثلة سارة جيســـكيا باركر، قد 
أقامـــت حفـــل زفاف لنفســـها في المسلســـل 
التلفزيوني الأميركي ”ســـكس آند ذا سيتي“، 
وكان سبب ذلك أنها سئمت من حفلات زواج 
الآخرين، ويمكنها أن تشـــتري لنفسها زوجا 

من الأحذية باهظة الثمن كهدية زفاف.
وقبل أن تقبل ميســـي على هـــذا الزواج، 
سبق لرجل في الواقع أن تزوج من نفسه في 

إيطاليا أيضا.
وبطبيعة الحال تســـبب اتجاه الزواج من 
النفس في انتشـــار ســـريع لعروض تجارية. 
فعلى سبيل المثال، ومقابل مبلغ يتراوح بين 
50 و230 دولارا، تبيع شركة أميركية مجموعة 
مقتنيات تسمى ”تزوجت نفسي“ وهي عبارة 
عن خاتم وتعليمات بشـــأن حفل الزفاف، بما 
فـــي ذلك تعهـــدات الزفاف المعـــدّة خصيصا 

لهذا الغرض.
وأكدت ميسي أنها لم تسمع بكل هذا قبل 
أن تعقد قرانها على نفسها. فعندما أصبحت 
ذائعة الصيت على الإنترنت علمت أن آخرين 

قد سبقوها في هذا المضمار.

عزاب وعازبات يرفعون شعار تزوجت نفسي بديلا عن الزواج التقليدي

} طرابلس (لبنان) - ينهمك في شـــارع يفصل 
بيـــن حيين شـــهدا جـــولات اقتتـــال دامية في 
مدينة طرابلس اللبنانية، عمال في طلاء سطح 
أحد الأبنية في إطار مشروع فني طموح هدفه 

حمل رسالة ”السلام“ إلى المنطقة.
وقال الثنائي أشـــكمان اللذان يعملان على 
المشـــروع منذ ثلاث ســـنوات إن كلمة ”سلام“ 
التي يتم طليها باللون الأخضر على الأســـطح 

ستكون مرئية من الجو.
وأمضى الفنانان التوأم محمد وعمر قباني 
(34 عاما) وقتا طويلا في البحث ومعاينة مواقع 
عدة لتنفيذ مشروعهما قبل أن يقع اختيارهما 
علـــى مدينة طرابلس شـــمالا. واختارا شـــارع 
ســـوريا الذي يفصل بين منطقتي باب التبانة 

ذات الغالبية السنية وجبل محسن. 

وعلى وقـــع النزاع في ســـوريا المجاورة، 
شـــهدت منطقتا بـــاب التبانة وجبل محســـن 
منذ عام 2011 جـــولات من الاقتتال الدامي بين 
أبنائهما، انتهت في أبريل 2014 مع بدء تطبيق 

خطة أمنية.
وقـــال عمـــر ”انتقلنا مـــن موقـــع إلى آخر 
وقررنـــا أخيـــرا أن ننفّـــذ المشـــروع هنـــا في 
طرابلـــس، تحديـــدا في بـــاب التبانـــة وجبل 

محسن، المنطقتين اللتين شهدتا صراعا“.
وأوضح ”نرســـم كلمة ســـلام على أســـطح 
أكثـــر من 85 مبنـــى، على طـــول 1.3 كيلومتر.. 
لنظهر أن الناس هنا مسالمون“، مضيفا ”وفي 

لبنان بشكل عام، نريد السلام“.
وأضـــاف عمـــر ”كل العمـــال يقيمـــون هنا 
في الحي وعايشـــوا النزاع حتـــى أن بعضهم 

أصيبـــوا“، متابعـــا أنه أثناء الاقتتـــال ”كانوا 
يختبئـــون من الرصاص واليوم هم يرســـمون 

بفخر على أسطح أبنيتهم“.
وينفذ الفنانان المشروع على جانبي شارع 

سوريا بمشاركة عمال من المنطقتين.
وأبدى الشقيقان أسفهما على عدم تمكنهما 
عبـــر مشـــروعهما مـــن معالجة النـــدوب التي 
خلفهـــا القتال بين الجانبيـــن أو التخفيف من 
حـــدة الفقر المدقع فـــي المنطقة الذي غالباً ما 

بَ الرئيسي للمعارك. يُعتبَر المسبِّ
وقـــالا إنهما اختـــارا طلاء عـــازلا للأمطار 
وعاكســـا للأشعة فوق البنفســـجية، ما يجعل 

المنازل أقل برودة.
واضطر القيمون على المشـــروع والعمال 
قبل مباشرةِ عملية الطلاء على أسطح المبنى، 

للقيـــام بعملية تنظيف واســـعة جـــراء أكوام 
القمامـــة والـــركام حيث تجمعـــت الفئران، في 
عملية ”لم تكن سهلة“ واستغرقت ”نحو عشرة 

أيام“، وفق عمر.
كما تطلب تنفيذ المشروع إجراء مفاوضات 
مع ســـكان الأبنية الذين رفـــض بعضهم الأمر 
قبل أن يوافقوا لاحقا بعد بدء عملية التنظيف.
وانضـــم وليـــد أبوحيـــط (29 عامـــا) إلى 
المشروع بعدما ســـمع عنه عبر جمعية مارش 
التـــي عملـــت على إنجـــاز مشـــاريع مصالحة 

وإعادة تأهيل في المنطقة.
ويعمل أبوحيط مع آخرين على حمل أوعية 
ثقيلة إلى ســـطح مبنى من ســـبعة طوابق قبل 
أن يبـــدأوا بعملية الطـــلاء الذي يصبغ أيديهم 

وأحذيتهم باللون الأخضر. 

فن الغرافيتي يحمل رسالة السلام إلى مدينة طرابلس اللبنانية

زواج شابة إيطالية من نفسها في حفل عج بأقاربها وأصدقائها كشف عن اتجاه قديم 
انتشــــــر بين رجال ونساء لم يحالفهم الحظ في الحصول على شريك، ففكروا في جعل 

احتياجهم إلى حفل زفاف فرصة لإظهار الحب لأنفسهم.

طلاقي من نفسي مستحيل

} هو، أصلا، من مجدل عســـقلان الكنعانية 
الفلسطينية التي عُرف أهلها بالمهارة وقوة 
الشكيمة والقدرة على العمل في أي ظروف. 
فعســـقلان إحدى أقدم مدن العالم، تقع على 
الطريق الســـاحلي بين الإســـكندرية وحيفا. 
ولأن الجميـــع يعلم أنها تقوم وتتجدد، كلما 
هدمها الغزاة، فقد صمـــم غزاتها الأخيرون 
علـــى ألا يبقـــى فيها مســـلم أو مســـيحي، 
فأمطروها من الجو بالبراميل المتفجرة، لكي 
يتشتت أهلها في الأرجاء القريبة. بقي رُبعهم 
لعامـــين بعد القصف، وفاوضهـــا ذلك الرُبع 
توخيا للبقاء، متكئين على وسائل إنتاجهم، 
وهي ألف مشـــغل لصناعة الأقمشة القطنية 
والحريرية. لكن المحصلة جاءت بعد عامين، 
برهانا مبكـــرا على عقم التفاوض. أُحضرت 
الشـــاحنات مع الجنود، لنقـــل الربع الباقي 
عنوة إلى خارج الحدود. اكتمل التهجير في 
العام 1950. حمل المجدليون ”أنوال“ النسيج 

والخيوط والأصباغ ورحلوا!
شـــرقي القاهـــرة  فـــي ”مدينـــة نصـــر“ 
افتتـــح المجلاني مطعما ذا مســـاحة مزنرة 
بالشـــجيرات عنـــد آخـــر شـــارع مصطفـــى 
النحـــاس. أطلـــق علـــى مطعمـــه ”منـــدي.. 
علـــى أصولـــه“. أراد أن يقـــول إن الوجبات 
الشهية تحُضّر حســـب أصولها الحضرمية 
واليمنيـــة. فقـــد توافـــرت للمطعم مســـاحة 
تســـتوعب حُفر البراميل التـــي يُطهى فيها 
اللحـــم ويتقمّر، مطمورا تحت التراب. فعلى 
الرغم من انتشار المندي في فلسطين وسائر 
المشـــرق، ليس أعرف من ساكن غزة بطبائع 
الانطمـــار البات، في برميـــل يُدَسُ في حفرة 
تبـــدأ لاهبة، ثم تخمـــد ألســـنتها وتتجمر، 
فيُهال عليها التـــراب وتُغلق المنافذ، وتتول 
الجمـــرات تَنديـــة الدهـــن على اللحـــم، في 
محشر لخصمين، لا وساطة فيه بينهما، من 

أوكسجين أو تهوية!
من خلال اســـم مطعمـــه أراد محمود أن 
يقـــول إن المنـــدي في الحواضـــر خارج عن 
الأصول، علـــى الأقل لكونه بلا حُفر، كما في 
ريف الضفة ورمال غزة. فالحفرة هي المبتدأ 

والخبر.
الطاهي الفـــارع، الخارج  كان ”رئيـــف“ 
من برميل غزة منذ عديد الســـنوات، متعثرا 
حيال البراميل الأولى. فأول الخطوات عُثار. 
انزلقـــت قدماه ووقـــع في الحفـــرة اللاهبة 
بعض المرات. لكن قامته أنقذته، لأنها أطول 

من الحفرة، وبلا دهن!
في ساحة ”مندي على أصوله“ كنت عازفا 
تماما عن تناول تلك اللحوم المشبعة بالدهن، 
مكتفيـــا بأطباق الصباح مع الفلافل المتقنة. 
كان محمود كلما أوحى -دون أن يفعل- بأنه 
يلكز صديقـــه حازم من خاصرتـــه، والأخير 
ذو حساسية مفرطة من اللكز؛ يتمايل حازم 
ويتثنـــى هاربا، فيتضاحـــك الحاضرون مع 
حازم نفســـه. يتولى الخارجون من المحشر 
الغزي إلى القاهرة، إضحاك بعضهم بعضا، 

بينما الجمر يفعل فعله في البرميل.

صباح العرب

مندي على أصوله

الأحد 2017/10/22 
24السنة 40 العدد 10789 الأسبوعي

حفز الفنان العراقي كاظم الساهر 

جمهوره في دبي على ممارسة 

الرياضة، بطريقة مبتكرة، حيث 

نشر عبر حسابه على انستغرام، 

صورة يظهر فيها وهو يقوم 

بتمارين رياضية. وكتب تحتها 

{أدعو جمهوري في دبي للمشاركة 

في تحدي دبي للياقة من خلال 

ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة 

يوميا على مدى 30 يوما}

عدلي صادق

} القاهرة - يستعد حمار بمصر للسفر خارج 
البلاد على نفقة سياح أجانب، بعد أن اشتروه 

من صاحبه الذي كان يسيء التعامل معه.
وأوضحت وســـائل إعـــلام محلية، تناقلت 
الخبر بكثافة، أن سياحا من سويسرا شاهدوا 
تعـــرض الحمار لضرب عنيف من صاحبه، في 
منطقة ســـقارة الأثرية، جنـــوب غرب القاهرة، 
ما دفعهـــم إلى التدخل لإنقاذه، وشـــرائه بـ34 
ألف جنيـــه (1930 دولارا)، ونقله لتلقي العلاج 
واتخـــاذ الإجـــراءات القانونية لتســـفيره إلى 

سويسرا.

ويفوق هذا المبلغ متوسط أسعار الأحمرة 
الأهلية في مصر بعدة أضعاف.

ولقب رواد منصـــات التواصل الاجتماعي 
الحمـــار بـ“المحظـــوظ“، لما نالـــه من معاملة 
خاصة، وتناقلوا أنباء عن اســـتعانة السياح 
السويسريين بمكتب استشارات قانونية لرفع 
دعـــوى قضائية ضـــد مالك الحمار الســـابق، 

بتهمة تعذيبه.
وتنتشـــر الأحمرة مـــن الفصيلـــة الخيلية 
فـــي المواقع الأثرية كوســـيلة لنقل الســـياح 

والأمتعة، وكذلك للترفيه.

ورغـــم أن الدســـتور المصري فـــي إحدى 
مـــواده كفـــل الرفـــق بالحيـــوان، فـــإن قانون 
العقوبـــات لم يجرم تعذيب أو قتل الحيوانات 
بصفة عامـــة، ومن حين لآخر تصـــدر نداءات 
من منظمات غير حكوميـــة، للمطالبة بتحديد 

عقوبات وملاحقة منتهكي حقوق الحيوان.
ولحق ”حمار سقارة“ بمصير قطة هاجرت 
من مصر واستقرت في بريطانيا، في أغسطس 
الماضي، إثر تجولها في مطار القاهرة الدولي 
ودخولها طائرة شحن بضائع إماراتية متجهة 

إلى لندن دون انتباه العاملين.

حمار مصري محظوظ يستعد للسفر على نفقة سياح أجانب
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